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 ـداءـــــــــــــــــــــــــإهـ
 

 بالتقوى وأجملنا بالعافية الحمد لله الذي أعاننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا

 أتقدم بإهداء عملي المتواضع إلى

 الذرع الواقي والكنز الباقي، إلى من جعل العلم منبع اشتياقي، لك أقدم وسام

 .الله عمرك أطال أبي الاستحقاق إلى

أمي أنت لك أجمل حواء،  ،، إلى ذروة العطف والوفاءرمز العطاء وصدق الإيباء

 .عمركالغالية أطال الله 

ي الغالي رفيق دبي في هذه الحياة، وإلى نور عيني بناتي تسنيم ومريم إلى زوج

 .رؤى

 9102/9191زملاء الدراسة دفعة وإلى رمز الصداقة وحسن العلاقة 

وعون الحاضر سند المستقبل اللذين لا عيش بدونهم ولا إلى من هم انطلاقة الماضي 

 .إخوتي الأعزاءمتعة إلا برفقتهم حسام، أميمة، زينب، وبسملة 

 



 
 

 

 

 

فإنني نتوجه إليه الله سبحانه وتعالى أولا   علينا بانااز هذا العمل،بعد أن من الله     

 والشكر على فضله وكرمه الذي غمرني بهباميع ألوان الحمد آخرًا و

عليه  وانطلاقا من قوله صلى الله منه دوام نعمه وكرمه، فوفقني إلى ما أنا فيه راجية

فإنني أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إلى  ،"يشكر الناس لا يشكر الله من لا":وسلم

، على إشرافه على هذه المذكرة "الأستاذ الدكتور أحمد زيغمي" الأستاذ المشرف

نصائحه القيمة التي مهدت لي الطريق  ، وعلىوعلى الاهد الكبير الذي بذله معي

، كما نتوجه في هذا المقام بالشكر حتراملالإتمام هذه الدراسة، فله مني فائق التقدير وا

الخاص لأساتذتنا الذين رافقونا طيلة المشوار الدراسي ولم يبخلوا في تقديم يد العون 

 .والنصح والتوجيه

وفي الختام أشكر كل من ساعدني وساهم في هذا العمل سواء من قريب أو بعيد حتى 

 .ولو بكلمة طيبة أو ابتسامة عطرة
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 دمةمق
لقـــد برتـــبط مفهـــوم الهويـــة بـــالوجود الإنســـانية فقـــد بقترنـــت الهويـــة فـــي الفلســـفة اليونانيـــة 

ة Barmenidesبالبحـــــث عـــــن أحـــــل الكـــــون وحقيقـــــة الوجـــــود ذلـــــ  علـــــ   ـــــرار بارمينيـــــد 
ة لكــن مــف الفلســفة العحــور Aristote وأرســطو Plato ة أفلاطــونHerakleitos هيــراقليط 

نـــية ذلـــ  بالبحـــث عـــن الحقـــائا الدينيـــة ومردهـــاة أمـــا مـــف الوســـط  بتســـمت الهويـــة بطـــابف دي
العحر الحديث برزت الداروينية كنظرية تطورية لتفسـير أحـل الخلـا والحيـاةة حيـث سـاهمت 
هـــذلأ الأخيـــرة فـــي خلـــا أزمـــةة جعلـــت الهويـــة تنتقـــل مـــن مجالهـــا الإبســـتيمولوجي بلـــ  مجالهـــا 

ت الإنسـانيةة لترسـيف فكـرة الحـرا  سياسي الإيديولوجي حين تم تطبيقها عل  تطـور المجتمعـا
ة وفـي ظـل هيمنـة ا لـة وبـروز الأداتيـةة ومـف تنـو   marxوالبقاء وذل  مـا نشـهدلأ مـف مـارك 

ختلاف الأفراد فـي ظـل التعدديـة الثقافيـة والسياسـية والإقتحـاديةة بـرزت الهويـة  المجتمعاتة وا 
جتهــد الفلا ســفة والمفكــرين لــدفا  كأزمــة فــي العحــر المعاحــرة فظهــرت مــدار  وفلســفاتة وا 

أجانـــب كـــانوا أم عـــرب علـــ  حـــد ســـواءة ومـــن المفكـــرين  ةعـــن هويـــة الإنســـان ووجـــودلأ وقيمتـــ 
العــرب الــذين أولــوا بهتمــامهم بالبحــث عــن الهويــة ولاســيما الثقافيــة منهــاة المــ ر  الجزائــر  أبــو 

 .ةالقاسم سعد اللهة الذ  بعتمد التاريف كمنهج للكشف عن الهوية الوطنية والقومي
 :قيمة وأهمية الموضوع

ترجف قيمة البحث في موضو  الهويـةة هـو أن الهويـة هـي بطاقـة تعريـف الفـرد الفعليـةة  - 
حساس  بانتمائ  الـوطني والقـومية أ  أنهـا شـعور يخـتلج د اخـل الإنسـانة فابـدونها قـد يعـي  وا 

قــف الــدفا  زمــات نفســية وفكريــةة أبرزهــا الإ تــراب بــالمعن  الفلســفية والمطلــوب مــن كــل مثأ
 .عنها
كمــا يعتبــر موضــو  الهويــة مــن المواضــيف المطروحــة فــي الوقــت الــراهنة وماتلقــالأ هــذلأ  -

 .القضية من بهتمام متزايد في ظل تغير الأفراد والمجتمعات العرقية والمتنوعة الثقافات
 :الدوافع الذاتية والموضوعية
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وعيةة جعلتــ  يختــار مثــل أ  موضــو  بحــث أو دراســةة فــدن للباحــث دوافــف ذاتيــة وموضــ
 .هذا الموضو  بالذات دون  يرلأ

 : العوامل الذاتية -(أ      
ــــي هكــــذا مواضــــيفة ولاســــيما التــــي تخــــ  بنتمــــائي الــــوطني والقــــومي  - حــــب الإطــــلا  ف

 .والحضار ة لأنها ر بة دفينة في كل أحيل يشغل  حال أمت  ووطن 
 :العوامل الموضوعية -(ب   

الإنتقال مـن التـأريف كدراسـة يقـوم بهـا المـ ر  فـي عـرض  خوض تجربة البحث في كيفية -
عطائها الر ية الفلسفية المجردة  .الأحداث التاريخية كواقفة بل  الفلسفة تل  الأحداث وا 

ر  الجزائـر  الخوض في مسـألة الهويـة يقتضـي منـا البحـث فـي التـاريف لاسـيما عنـد المـ   -
 .عد اللهأبو القاسم س

الحقــل الفلســفية خاحــة بشخحــية أبــو القاســم ســعدالله كرائــد  يــاب دراســة أكاديميــة فــي 
مــــن رواد الثقافــــة الجزائريــــةة ومــــ ر  لــــ  الفضــــل فــــي بعــــث تراثهــــا الثقــــافي وتأحــــيل جــــذورها 

 .الحضارية
 : الإشكالية

ماهو موقـف أبـو القاسـم : يتمثل الإشكال المحور  الذ  يتأس  علي  موضو  الذكرة هو
 . التاريف؟عبر  عد الله من الهوية الجزائريةس

 :ثم هنا  مشكلات تطرح لنعبر بها عن الفحول في أربف مقاربات وهي
 .ماهي الهوية؟-0
 .وماهي الإيديولوجيا؟-9
 .وكيف تتحدد الهوية الجزائرية في التاريف من خلال أعمال سعد الله؟-2
 .وكيف يمكن تحديد أبعادها الإيديولوجية في فكرلأ؟-4

ننطلــا مــن خطــة التــي تتكــون فــي مجملهــا مــن شــقين شــا وللإجابــة علــ  هــذلأ الأســئلةة 
نظر  وشا تطبيقية فالشا النظـر  يضـم فحـلين فـالأول يـدر  أبعـاد الهويـة ويحمـل مبحثـين 
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ة أمـا الثـاني بعنـوان أبعـاد الهويـةة أمـا الفحـل الثـاني الهويةمفهوم عنوان  فالمبحث الأول تحت
وجياة ونعالج فيـ  مفهـوم الإيـديولوجيا ومراحلهـا والذ  يدر  الجذور التاريخية والفلسفية للإيديول

في المبحث الأول أمـا عـن الثـاني نشـأة وتطـور المفهـوم الإيـديولوجية أمـا عـن الشـا التطبيقـي 
فحاولنا بسقاط الجانب النظر  في تعرف عل  الهويـة والإيـديولوجيا بشـكل عـام ثـم خححـناها 

سـعد الله عبـر التـاريف واعتمـدنا فحـلين فـي  في معرفة الهوية والإيديولوجيا في فكـر أبـو القاسـم
ذلـــ ة فالفحـــل الأول تناولنـــا الهويـــة الجزائريـــة فـــي فكـــر ســـعد اللهة حيـــث يحمـــل مبحثـــين بـــدورلأ 
فـــالأول مفهـــوم الهويـــة عنـــدلأ أمـــا الثـــاني تناولنـــا الهويـــة الجزائريـــة عبـــر الحقـــب التاريخيـــةة أمـــا 

ســــعد اللهة ويحمــــل مبحثــــين بــــدورلأ  الفحــــل الثــــاني يــــدر  المعالجــــة الإيديولوجيــــة فــــي أعمــــال
فالمبحــث الأول درســـنا فيـــ  طبيعــة الإيـــديولوجيا عنـــد ســـعد اللهة أمــا الثـــاني فيـــدر  الإشـــكالات 
المثــارة حــول الهويــة الجزائريــةة لتحــبل الخطــة بــذل  مكونــة مــن أربعــة فحــول بشــقيها النظــر  

 .والتطبيقية  وخاتمة بدضافة بل  قائمة المحادر والمراجف
 :المتبعالمنهج 

فهذلأ الخطة فرضت علينا بتبا  المنهج التاريخي الوحفية حيث بعتمـدت علـ  المـنهج  
التاريخي فـي التعـرف علـ  محـطلل الهويـة واتطـور المفهـوم الإيـديولوجي عبـر تـاريف الفلسـفةة 
ســتنباط كــل الوقــائف التــي لهــا  وللكشــف عــن الهويــة الجزائريــة مــن خــلال المراحــل التاريخيــةة وا 

 .لهويةة فحاولت وحفها وفلسفتهاعلاقة با
 :الأهداف المرجوة من الدراسة

ربط التاريف من خلال شخحية أبو القاسم سعد الله الم ر  بالفلسفة وذلـ  بدثـارة قضـايا   -
 . أبو القاسم سعد الله التاريخية فلسفياة من خلال مفهومي الهوية والإيديولوجيا

 
 :الصعوبات والعوائق

 :ي بعترضت طريقي في البحثمن أهم الحعوبات الت
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 حعوبة نقل المواضيف التاريخية من الحقل التاريخي بل  الحقل الفلسفي-
 :الدراسات السابقة

عن الدراسات السابقة فقد وجدت كل المذكرات الخاحة بأبو القاسم سعد اللهة تنتمـي  أما
ســم ســعد الله ومنهجــ  أبــو القا"بلــ  الحقــل التــاريخي والأدبــية ففــي التــاريف هنــا  مــذكرة بعنــوان 

أبـو القاسـم " للطالبتين نعيمة بولرياح وخديجة بونيفة ومذكرة ماستر بعنـوان " في كتابة التاريف
مــن بعــداد الطلبــة حفيضــة قطــونية ســارة مبروكــية وفطيمــة حــاللة أمــا فــي " ســعد الله م رخــا

زيـــنة ولاتوجـــد  النقـــد الأدبـــي فـــي اثـــار أبـــو القاســـم ســـعد الله مـــن بعـــداد الطالبـــة حفيظـــة"الأدب 
 .دراسة خاحة بالحقل الفلسفي

 :المصادر والمراجع
أما عن أهم المحادر والمراجف المستعملةة بالنسبة للمحادر فهي عند سـعد الله مختلفـة 
ومتنوعةة فدستخدمنا ما تحتاج  المذكرة من محادر ففي التاريف بستعملت كتب أهمهاة تـاريف 

زائريــةة أبحــاث واراء فـي تــاريف الجزائــرة امـا عــن الثقافيــة الجزائـر الثقــافية الحركــة الوطنيـة الج
أهمهــاة همــوم حضــاريةة مجادلــة ا خــرة حــواراتة أمــا عــن المراجــف فدعتمــدت علــ  مــرجعين 
أساســيين وهمــاة مفهــوم التــاريف عنــد أبــو القاســم ســعد الله مــف الحــحفي والكاتــب مــراد وزنــاجية 

افة بلــــ  معــــاجم وموســــوعات ومجــــلات وكلمــــة وفــــاء لرســــتاذ نحــــر الــــدين ســــعيدونية بالإضــــ
 ومذكرات ومواقف بلكترونية
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 : تمهيد
تعد الهوية هي بحسا  المرء بوجودلأة وشعورلأ بالإنتماء بزاء مجتمف ما أو حضـارة مـاة       

العناحـــر ولبلـــوذ هـــذا الإحســـا  يجـــب تـــوفر جملـــة مـــن العناحـــر لتكـــوين هـــذلأ الهويـــةة وهـــذلأ 
 . وفيما تتمثل أبعادها؟ة؟ة بدورها تساهم في بلورة أبعاد الهويةة وعلي  ماهو مفهوم الهوي

 .مفهوم الهوية :المبحث الأول
لقـد شـكل مفهـوم الهويـة محــور بهتمـام وتفكيـر العديـد مــن الفلاسـفةة بذ نجـدها تشـير بلــ  

 :ية بذ تعرف فيعدة معاني ومفاهيمة حيث بختلف الفلاسفة في تعريف محطلل الهو 
 1.الهوية بئر بعيدة المهواة: هوىة هوةة وقيل: الهوية مشتقة من فعل :لغة-0

والهوية محدر حناعي من كلمة هوة لدلالـة علـ  أن الشـيء هـو هـوة ولـي   يـرلأة أو 
هويــة : بأنــ  هــو هــو ثــم يحــدر شــيئا اخــرة وهــي الــذات الثابتــة مــن خــلال تغيــر أحوالهــا مثــل

 2.الأنا
 :إصطلاحاأما 

بذا بحثنا في دلالة الهوية في اللسان الفرنسية وفا معجم لالاندة فدنها تـدل علـ  الميـزة 
الثابتــة فــي الــذاتة أ  علامــة مــا هــو متمــالأة أو هــي ميــزة فــرد أو كــائن يمكــن مــن هــذا الوجــ  

 3"هوية الأنا"تشبيه  بفرد يقال عن  أن  متمالأة أو أن  في مختلف فترات وجودلأ
 Identitéفي الفرنسيــة : ي معجم  الفلسفيكما يعرفها حليبا ف

 Identityفي الإنجليزية                                                 
 Identitasفي الاتينيـــــة                                                  

سـم اله نما بظطر بلي  بعض المترجمينة وا  ويـة لـي  بسم الهوية لي  عربيا في أحل ة وا 
هويــــة الشــــيء عينــــ ة وتشخحــــ ة وخحوحــــيت ة " مــــرادف لإســــم الوحــــدة والوجــــود حيــــث يقــــول

 1.ووجودلأ المنفرد ل ة والهوية سارية في جميف الموجودات
                                                           

‌.473،‌ص(د‌ت)،‌(د‌ط)،‌دار‌صادر،‌بيروت،‌لسان العربابن‌منظور،‌‌1
‌.173،‌ص1‌،‌8002دار‌الكتاب‌الحديث،‌القاهرة،‌ط‌معجم الفلسفة،محمد‌يعقوبي،‌‌2
‌.707،ص8018،‌(د‌ط)،‌عويدات‌للنشر،‌بيروت،‌(8ج)خليل،‌‌خليل‌أحمد:‌تر‌موسوعة لالاند الفلسفية،ندريه‌لالاند،‌أ‌3
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فالهوية تطلا أولا عل  العلاقة الفكريـة التـي ترفـف كثـرة المعـاني فـي موضـو  الوحـدة فـي 
بة فـــدن المقحـــود بهمـــا شـــيء واحـــدة مـــا ة معناهـــا بـــين أ و (ب)فـــي ع مـــف ( أ)الإشـــارة مـــثلا

  2.يجعل شيئا ما متشابها تماما مف شيء اخر
مشــكلة الهويــة فيمــا يتعلــا بوحــدة ذات الطفــلة الشــابة أو الرجــل  ثــارت: ففــي علــم الــنف 

 .أو الشيفة عل  الر م من بختلاف أطوارلأ وأدوارلأ
فـي بطـار بجتمـاعية مشكلة الهوية فيما يتعلا بهوية الشـخ   ثارت: وفي علم الاجتما 

ة فهـــذلأ التقاطعـــات اللغويـــة  3بـــأن يشـــعر مـــف أشـــخا  المجتمـــف الـــذ  يعـــي  فيـــ  وينمـــو فيـــ 
 . لمفهوم الهويةة تحيلنا بل  المعن  الدلالي بحسب السياا الذ  تنساب في 

يطلــا مفهــوم الهويــة علــ  نســا مــن المعــايير التــي يعــرف بهــا الفــردة وينســب ذلــ  كمــا 
مجتمــف والثقافــةة كمــا أنــ  مــن المفــاهيم المركزيــة التــي تســجل حضــورها علــ  هويــة الجماعــة وال

الــــــدائم فــــــي مجــــــالات علميــــــة متعــــــددةة ولاســــــيما فــــــي مجــــــال العلــــــوم الإنســــــانية ذات الطــــــابف 
 .الاجتماعية ويعد من أكثر المفاهيم تغلغلا في حياتنا الثقافية

حـطلاحات ة حيث يتضمن درجة عالية من الحعوبة والتعقيدة لأنـ  متنـو  فـي دلا لاتـ  وا 
ـــد وتنمـــوة وتتكـــون وتتغـــايرة وتشـــيف وتعـــاني مـــن أزمـــات  ـــد دفعـــة واحـــدةة بنمـــا تول فهـــي لا تول

ومنـ  فـدن هـذا التعقيـد لمفهمـوم الهويـة يحيلنـا بلـ  معرفـة أبعـاد الهويـةة  4.الوجودية والإسـتلاب
 .فما هي أبعاد الهوية؟ 

 
 .ةأبعاد الهوي :المبحث الثاني

ثباتهـــا لاخـــرين فـــي العـــالم الخـــارجية وهـــذا تتعـــين هويـــة الفـــرد بد ثبـــات وجـــودلأ لذاتـــ ة وا 
التعيـين يقتضــي تـوفر عناحــر تتـرابط فيمــا بينهـا لتكــوين الهويـةة وأهمهــا العنحـر الفيزيولــوجي 

                                                                                                                                                                                     
‌940-988،‌ص1828دار‌الكتاب‌اللبناني،‌بيروت‌لبنان،‌‌،(8ج)‌،المعجم الفلسفي،‌جميل‌صليبا‌‌1
‌،1823،‌(1ط)،‌المؤسسة‌العربية‌للدراسات‌والنشر،‌بيروت‌لبنانن‌(8ج)‌،الموسوعة الفلسفية:‌عبد‌الرحمان‌بدوي‌‌2

 .978ص
 .970نفسه،‌ص‌المرجع‌3
 .7،‌ص1884الأولى،‌دمشق،‌‌علي‌وطفة،‌الطبعة‌العربية:‌،‌ترالهوية:‌ميكشلليأليكس‌‌4
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والتاريخي وكذا السوسيولوجي والسيكولوجية وعنـد بسـقاط هـذلأ العناحـر علـ  الفـرد والجماعـة 
مستويات مختلفةة وعلي  فالس ال المطـروح هنـا مـاهي أبعـاد  تتجل  لنا عدة أبعاد هوياتية عل 

 الهوية؟
 :تخت  الهوية بجملة من الأبعاد أهمها

 (: الوجودي)البعد الإنطولوجي
ة بمعنــ  أن يكــون لــ  "وجــد"الوجــود كلمــة مألوفــة فــي جميــف اللغــاتة تعبــر عــن محــدر 

مكانتــ  وكيانــ  المســتقلة  مكــان وكينونــةة أ  أن الإنســان يســع  لإثبــات وجــودلأة وذلــ  بــدبراز
وهــذا ماتتبنــالأ الفلســفة الوجوديــة التــي تعلــي مــن قيمــة الإنســانة بلــ  مكانــة التأليــ ة فهــو الكــائن 

ة حيـث ي منـون (بلـ ) الوحيد القـادر علـ  بختيـار ماهيتـ  وحقيقتـ ة دون واسـطة أ  قـوة أخـرى 
أ  أن الإنســان هــو الكــائن ة فالإنســان ســابا لماهيتــ ة "الوجــود ســابا الماهيــة" بــالفكرة القائلــة

الحر المس ول عن بختيار تل  الحقيقةة حيث ي كد فـي هـذا الحـدد الفيلسـوف الوجـود  جـون 
 1".فنحن في الواقف بلا مانحيرلأ" بول سارتر

أ  أن هويــة الكــائن مرتبطــة بوجــودلأة فهــو المســ ول الأول فــي تكوينهــا وفقــا لإختياراتــ  
 .وممارسات 

أســـبقية الهويـــة  Martin heideggerد  مـــارتن هايـــد ر كمـــا ي كـــد الفيلســـوف الوجـــو 
الإنطولوجيـــة عـــن الهويـــات الأخـــرىة فكغيـــرلأ مـــن الوجـــوديين يجـــب أن تســـلم معـــ  أن الوجـــود 
الفرد  للكائن متقدم عل  الأشياءة وعل  أ  وجود اخرة وهـذا يعنـي أن طـرح بشـكالية الهويـة 

 ة هـذا مـا جعـل هايـد ر يـرى أن هـذا يسبق  طرح هوي  الكائن المشتغل بهويت  هو في حد ذاتـ
الكائن الذ  يطرح نفس  كنمط في الوجود ولي  كنمط فـي المعرفـة قـادر علـ  أن يحـدد ذاتـ ة 

بن الكــائن الــذ  حــار تحليلــ  مهمــة برأســهاة نحــن أنفســنا نكونــ  فــي كــل مــرةة بن " حيــث يقــول
 2".كينونة هذا الكائن هي لي في كل مرة

                                                           
‌.720،‌ص8008،‌(1ط)،‌دار‌أسامة‌للنشر‌والتوزيع،‌الأردن‌عمان،‌المعجم الفلسفي‌،مصطفى‌حسيبة‌‌1
،‌8018،‌(1ط)متحدة،‌بيروت‌لبنان،‌فتحي‌المسكيني،‌دار‌الكتاب‌الجديدة‌ال:‌،‌ترالكينونة والزمان‌،مارتن‌‌هايدغر‌‌2

‌.117ص



 الفصل  الأول                                                                                             الهوية وأبعادها

 

10 
 

نونةة والتي يعطيها بعـدا أنطولوجيـاة هـي كينونـة الوجـود ويضيف هايد ر بأن معن  الكي
" ماهية الدزاين تكمن في وجـودلأ "حيث يقول " الدزاين" الإنسانية أو ما يطلا علي  بمحطلل 

أ  هــو الكــائن الــذ  يمــار  وجــودلأة وفقــا لتجــدد والإســتمرار فهــي خاحــية بنســانية تميــزلأ عــن 
تعتبــر لفظــة الــدازاين    يعــي مــا يفعــلة وبــذل  لاحيــد الــذبقيــة الموجــوداتة أ  أنــ  الكــائن الو 

التي نشير بها بل  الكائن عن ماذا هـو مثـل المائـدة والـدار والشـجرةة بـل عـن كينونتـ  أ  عـن 
 .ممارسات  الفعلية التي تثبت وجودلأ وهويت 

ثـم يـتكلم هايــد ر عـن ا خــرينة وهـو لا يقحــد كـل البقيـة خــارر نفسـ ة بــل ا خـرون هــم 
ز المــرء نفســ   البــا عــنهمة والــذين بيــنهم يكــون المــرء هــذلأ الكينونــةة وهــذلأ المعيــة الــذين لا يميــ

مـن جــن  الــدزاينة كمــا أن هــذلأ المعيــة لـي  لهــا علاقــة بــالمعن  المــاد  أو الحضــور العــدد  
 1.لاخرينة بل هو معن  وجداني يدخل في نمط كينونة الدازاين داخل العالم

يكـون كينونتـ ة وذلـ  بوجـودلأ مـف ا خـرينة فـا خر يرى هايد ر بأن الكائن يستطيف أن 
حـانف للوجـودة مـادام الأنـا يحــنف وجـودلأة والأنـا فـي هـو مــف ا خـرة ومنـ  فهـو لا يميـز نفســ  
عـن ا خــرين بــل هـو جــزء فــي تحقيـا الكينونــة والهويــة الجماعيـةة مرتبطــة بالحضــور المعنــو  

 .الوجدانية في مقابل الحضور الماد 
ولـــوجي عنـــد هايـــد ر لـــي  واحـــدة بـــل يقتضـــي وجـــود الـــذاتة ووجـــود بن الأســـا  الأنط

 .ا خرة فهنا  بعدين للهويةة هوية فردية وهوية جماعية
 (البعد المعرفي والمنطقي للهوية) :البعد الإبستمولوجي للهوية

بأنـ  أداة للمعرفـةة لأنـ  ا لـة التـي تعحـم الـذهن مـن " ينطلا أرسطو من تعريف  للمنطا
خطـأة وأداة للبحــث عـن المعرفــة فـي جميــف الميـادينة وفقــا لمبـاد  المنطــاة وهــي الوقـو  فــي ال

مبــدأ الهويــةة بلــ  جانــب مبــدأ عــدم التنــاقضة والثالــث المرفــو ة وهــي قــوانين ضــرورية للفكــر 
ة وهـو تعبيـر 2"هـو_ مـا هـو" المنطقية ولا يكـون الفكـر سـليما بلا بذا بلتـزم بهـاة وحـيغت  هـي 

                                                           
‌.830،‌صنفسهرجع‌الم‌‌1
‌.978،‌ص(8ج)‌،الموسوعة الفلسفية‌،عبد‌الرحمان‌بدوي‌‌2
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ل أن لا يكـــون كـــذل ة أ  التعبيـــر عـــن هويـــة الإنســـان مـــن خـــلال عـــن الشـــيء ذاتـــ ة ويســـتحي
ن طرأت علي  تغيرات  .الرمز أ هو أة حت  وا 
 :والقوانين المنطقية عند أرسطو ثلاثة

وهـــو قـــانون بـــديهي يتضـــمن حـــدق  بالضـــرورةة ضـــرورة (: الهويـــة) قـــانون الذاتيـــة  -أولا
يـر ذاتـ ة وذلـ  مهمـا طـرأت عليـ  عقلية ومعنالأ أن الشيء هو هو ذاتـ  ولا يكـون شـيئا اخـر  

ة 1مـــن ضـــروب التغيـــر والتبـــدلة وبـــذل  فهـــو يعبـــر عـــن ثبـــات الحقيقـــة وثبـــات جـــوهر الأشـــياء
محمـد هـو محمـدة فمحمـد يبقـ  هـو ذاتـ  مهمـا  طـرات عليـ  الكثيـر مـن التغيـراتة التـي : مثال

 .تم  شكل  و تطورلأة ونمو عقل  وتلقين شخحيت 
و حـــورة أخـــرى مـــن قـــانون الذاتيـــةة لأن بثبـــات الفكـــر وهـــ: قـــانون عـــدم التنـــاقض -ثانيـــا

وعـدم تناقضـةة فـلا يمكـن بثبـات شـيء ونفيـ  فـي ان واحـدة فدمـا  2وتأكيدلأ يعني أيضـا تناسـق ة
أن أثبــت أو أنفــية ومــن  يــر الممكــن أن يجتمعــا معــاة وذلــ  أن الإنســان مســتحيل أن يــ من 

رســـةة أو لا أكـــون فيهـــاة وهـــذا يحمـــل أنـــا ا ن فـــي المد: بالإثبـــات والنفـــي فـــي ان واحـــدة مثـــال
 .معن  الإثبات أو النفي ة أ  أنا موجود في المدرسة أو  ير موجود فيها

بن مبـــدأ الهويـــةة ومبـــدأ عـــدم التنـــاقض يعـــدان مـــن أكثـــر : قـــانون الثالـــث المرفـــو  -ثالثـــا
و قـانون يسـم  بالقـانون الوسـط الممتنـفة أ" المباد  يقيناة لذل  كان الثالث دائما مرفـو ة كمـا 

وهــذا يعنــي أنــ  لا وســط بــين شــيئين متناقضــينة وأن الحكــم علــ  أ  جملــة  3"الحــد المســتبعد
كانـــت أمـــا أن يكـــون هـــو حـــواباأو نقيضـــ  حـــواباة أ  لا وجـــود لوســـط بـــين الإثبـــات والنفـــية 

 .أيوب لطيفة أو  ير لطيف : مثال
تكـــوين الـــذاتة فـــدن بمـــا أن المنطـــا هـــو الأداة أو الوســـيلة الأساســـية لتكـــوين المعرفـــةة و 

الـذات العارفـةة تحـتكم للقـوانين المنطقيـةة وهــي مبـاد  لا تسـتطيف الـذات العارفـة بــدونها بدرا  

                                                           
‌.188،‌ص1824،‌الهيئة‌العامة‌لشؤون‌المطابع‌الأميرية،‌القاهرة،‌المعجم الفلسفي‌،إبراهيم‌مدكور‌‌1
 .188مرجع‌نفسه،‌صال‌‌2
،‌(1ط)،‌عالم‌الكتب‌الحديث،‌الأردن،‌(1ج)،(المفاهيم المصطلحات والتصورات)منطقعلم ال‌،محمد‌حسن‌مهدي‌بخيت‌‌3

‌.181،‌ص8014
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ذاتهــا وجوهرهــا وهويتهــا وحقيقتهــاة ومنــ  فــدن البعــد الإبســتيمي المنطقــي ضــرور  للهويــة لــدى 
 .الفردة ويعد من الأبعاد الرئيسة في تشكيل مبدأ الهوية

 :البعد التاريخي
بن التـاريف " فـي قولـ  histoirالتـاريف ( ع414-729)عرف لنا عبد الرحمن بن خلـدوني

بنمــا هــو ذكــر الأخبــار الخاحــة بعحــر أو بجيــلة فأمــا ذكــر الأحــوال العامــة لافــاا والأجيــال 
 1".تنبني علي  أكثر مقاحدلأة ونتبين ب  أخبارلأ والأعحارة فهو أ  للم ر ة

يف فـــي ظـــاهرلأ لا يزيــــد عـــن أخبارالأيـــام والــــدولة فـــن التــــار " كمـــا يعرفـــ  أيضـــا فــــي قولـــ 
والســوابا مــن القــرون الأولـــ ة وفــي باطنــ  نظــر وتحقيـــاة وتعليــل للكائنــاتة ومبادئهــا دقيـــاة 
وعلـم بكيفيــات الوقــائف بالتســا ل عــن أحــداث الماضــي فيســجلهاة ولكنــ  يســأل أيضــا عــن كيفيــة 

 .  2"حدوثها
رحــداث الماضــيةة وفهــم كيفيــة حــدوثهاة ي كــد ابــن خلــدون علــ  أن التــاريف هــو تســجيل ل

دراك  ل ة الفـرد والجماعـة فـي تكـوين كل مـن  يساعدووعي  ب   وعلي  فدن معرفة الفرد لتاريف وا 
القــراءة تثبــت منــ  فــدن هــذلأ ة و وذلــ  لا يكــون بلا بدســتعاب  وفهمــ  وقرائتــ ســتقبلة الحاضــر والم

 .وجودلأ عل  جميف المستويات وتعزز ذات ة وتبرهن هويت 
وعنــد ربــط التــاريف بالهويــةة يقــدم لنــا عبــد الله العــرو  الهويــة التــي يعتبرهــا وعــي لــذاتة 

ن العـــربلـــي  بلا فـــي الأســـا  وعـــي للغـــ هويـــة فـــي تعـــريفهم لل ربة وكـــذل  وعـــي للماضـــية وا 
ســــتمراريت  حيــــث يقــــوليربطونهــــا بالتــــاريف القــــومي و  حينمــــا ينعــــدم الشــــعور العفــــو  المباشــــر " ا 

مرادفــة للإســتمرارية الماضــية لي كــد لهــم هــويتهم فتحــبل   مضــطرين بلــ  بالــذاتة فيلجــأ النــا
 3".التاريخيةة فهويتنا هي ما خلف  الأسلاف

                                                           
1
‌8ج)،‌مقدمة ابن خلدونعبد‌الرحمن‌ابن‌خلدون،‌‌

،‌8003،‌(1ط)عبد‌الله‌محمد‌درويش،‌دار‌يعرب،‌:‌تحقيق‌،(‌

‌.‌43ص
2
‌.49لمرجع‌نفسه،‌صا‌
‌.87،‌ص1888،‌(8ط)مركز‌الثقافي‌العربي،‌الدار‌البيضاء،‌،‌الالإيديولوجيا المعاصرة‌،عبد‌الله‌العروي‌‌3
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ومنــ  يــربط العــرو  الهويــة بمــا خلفــ  الأســلاف أ  بــالتراث والتــراث هــو الماضــي الــذ  
أحــد  (التــاريف)حـر  الأجــداد بتكوينــ  ونقلــ  والحفـاظ عليــ ة ليجعــل بــذل  التـراث أ  الماضــي 

أهــم عناحــر تكــوين الهويــةة لأن وعــي الــذات بماضــيها كفيــل فــي تكــوين حاضــرها ومســتقبلهاة 
وضمان لإستقرارها وهذا الاستقرار يكون بمعرفة الـذات بتاريخهـاة ومنـ  يتحقـا البعـد التـاريخي 

 .في تأسي  الهوية ومعالمها
" القوميــة بـــأن  القوميــة بـــأن هويــة ةبيطـــار فــي دراســات  عـــن حــدود الهويــ كمــا يــرى نــديم

الهوية الأم هي الهوية التاريخيةة والتـاريف هـو الـذ  يشـكلهاة وهـو يعنـي لا وجـود لهويـة خـارر 
فالهويـــة مثـــل  1"المجتمـــف والتـــاريفة فالأمـــة وحـــدها تملـــ  الهويـــة ســـواء كانـــت جماعـــة أو فـــردا

أ   الأرض والـــوطن بالنســـبة لشـــعب و لرمـــةة فـــلا يمكـــن التخلـــي عنهـــا أو التفـــريط بهـــا تحـــت
 .ظرف من الظروفة فمعرفتنا الحقة لتاريف هو ترسيف و تجسيد للهوية

 .ومن  يتحقا  البعد التاريخي في تأسي  الهوية ومعالمها
 :البعد القيمي

بســم هيئــة يــدل فــي الإســتعمال العــاد  علــ  قــدرة الشــيء ومقــدارلأة ويــدل " قيمــة"بن لفظـة 
يـرد فيهـاة ففـي مجـال الفلسـفي تفيـد في الإحطلاح عل  معان تختلف بحسـب المجـالات التـي 

القيمــــة المعنــــ  الخلقــــي الــــذ  يســــتحا أن يتطلــــف عليــــ  المــــرءة وبنــــاء علــــ  التحديــــد الفلســــفي 
الإجمــالي لكلمـــة قيمـــة يجــوز أن نســـتعمل لفـــظ بخــت  بـــ  الفلاســـفة وهــو المثـــالة ونـــذكر منـــ  

 2.لالخير والحا والجما: المثل التي من  المثل التي بشتغل بها ه لاء قديما
ستعابها لأهمية القيم فـي تنظـيم حيـاة الفـرد والجماعـةة  حيث تتحقا القيم بوعي الذاتة وا 
وهـــذا علـــ  مســـتواها الإيتقـــية والتـــي تتمظهـــر فـــي المعـــاملاتة وذلـــ  علـــ  مســـتويين فـــالأول 
يتحقـــا بـــين الـــذات ونفســـها وعينهـــاة أ  بنطبـــاا الفكـــر مـــف نفســـ ة ومنـــ  بدرا  الفـــرد لأفعالـــ  

ات  حسب مايرالأ من خير وحا وجمالة أما فـي شـكلها الثـاني فتتجسـد بـين الأنـا وأقوال  وتحرف

                                                           
،‌مذكرة‌مقدمة‌لنيل‌شهادة‌ماجستير‌في‌العلوم‌الأمازيغية والأمن الهوياتي في شمال إفريقيا‌،رفيق‌بن‌حصير‌‌1

‌.39،‌ص،‌منشورة(8014-8018)صالح‌زياني،‌جامعة‌باتنة،‌:‌السياسية،‌إشراف
 .11،‌ص8001،‌(1ط)،‌المطبعة‌والوراقة‌الوطنية،‌مراكش،‌يةالتعددية القيم‌،طه‌عبد‌الرحمان‌‌2
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وا خرفــي ظــل علاقـــات بجتماعيــةة وفـــا مبــاد  وقـــيم متعــارف عليهـــا علمــا أن هـــذلأ القــيم قـــد 
يكون محدرها ديني أو من حنف الجماعة وهي مختلفـة مـن فئـة بلـ  أخـرى ومـن مجتمـف بلـ  

 .اخر
قيمـــا ومبـــاد  تعتـــز بهـــاة وتعمـــل علـــ  بســـتمرارهاة  لـــذل  ســـعت كـــل أمـــة أن تكـــون لهـــا

ـــا أو قانونيـــا  وتعـــديلها لمـــا يوافـــا المســـتجداتة وتلقينهـــا وتدريســـها وتعليمهـــاة فـــلا ينبغـــي عرفي
ختراقهــا ة جيــث تبــرز هــذلأ القــيم فــي شخحـي الفــرد وعلاقتــ  مــف ا خــرة والتــي تفيــد 1تجاوزهـا وا 

بــين )فســية والاجتماعيــة وحتــ  السياســية بــدورها فــي برســاء الاســتقرار علــ  عــدة مســتويات الن
 (.الدول

وهـــذلأ المبـــاد  تعـــزز فـــي الفـــرد روح الإنتمـــاءة والشـــعور بالإنتســـاب بلـــ  جماعـــة معينـــةة 
حيــث تبــدأ عمليــة الــوعي فــي البحــث عــن طرائــا التكــري  هــذا الإنتمــاء ضــمن أطــر جماعيــة 

ـــيم تســـع  لبثهـــا فـــي الـــ ـــين نـــواة الجماعـــة عبـــر خطـــاب الهويـــةة وفـــا ق روح والجســـد تلـــ  لتمت
الجماعــةة وذلـــ  بدســـتخدام كـــل الوســـائل والإمكانـــات التـــي تراهـــا مناســـبة لتكريســـها ودعـــم هـــذلأ 
الهويةة سواء كـان بالـدين أو باللغـةأو السياسـة او  يرهـاة وكـل وسـائل الفاعلـة فـي بلـوذ هـدف 

 .الترسيف الهوية
ت تهـدد هويـة ومن  بات خطـاب الهويـة مطروحـاة لمـا يقتضـي  الحـال مـن ظـروف وتغيـرا

ستقرارلأ            . الفرد وكيان  وا 
التشــكل الجديــد للهويــة وهــو جعــل مــن الهويــة  poul ricoueur  ركمــايطرح بــول ريكــو 

أســـطورة أو مـــن خطابهـــا نـــو  مـــن الأســـطرة وهـــو نـــو  مـــن نـــزو  حـــب الـــذات  وتقديســـهاة هـــو 
 يــر قابلــة الســعي فــي أســطرتها وجعلهــا أســطورة خارقــة محــدقة مــن طــرف جماعــة مــا وهــي 

للإخترااة أو التنازل عن أحد مقوماتهاة ومن  تتشكل حب الذات والتعحب لفكـر واحـدة حيـث 
 2".لاينبغي أن تكون أزمة الهوية الذاتية بستبدال بحترام الذات بكراهية ا خر"يقول 

                                                           
‌.31سابق،‌ص،‌المرجع‌الالمعجم الفلسفي‌،مصطفى‌حسيبة‌‌1
،‌8009،‌(1ط)جورج‌زيناتي،‌المنظمة‌العربية‌للترجمة،‌بيروت‌لبنان،‌:‌،‌ترالذات عينها على الآخر‌،بول‌ريكور‌‌2

 .448ص
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ي كـــد ريكـــور علـــ  ان التمســـ  بالهويـــة الذاتيـــةة أو الهويـــة الخاحـــة بـــالفرد أو بالجماعـــة 
تمــي بليهــا مســموحة لكــن لا ينبغــي بلغــاء ا خــر أ  بلغــاء هويتــ ة وعليــ  فــدن تأســي  التــي ين

الهوية عل  مبدأ الإحتـرام المتبـادلة وخلـا فضـاء عمـومي قابـل للحـوار مـف ا خـر يكـر  لقـيم 
موحــدة مــن شــأنها خلــا التفــاهم والتعــاي  فــي ظــل الهويــات المختلفــةة والتحلــي بهــذلأ المبــاد  

وحفظ بقـــاءلأ علـــ  جميـــف لأســـطرة وتعظـــيم الـــذات وتقبـــل ا خـــر ن قوقعـــة اوالقـــيم يخـــرر المـــرء مـــ
 .الأحعدة

فبعدما كانت الأخلاا دينيـة ذات طـابف عقائـد  ومعرفـي وثقـافية أحـبحت ا ن أخـلاا 
وقد أنتجت هذلأ الأخيـرة " علمانية خاضعة لسلطة الأناة الخاضعة لقانون الدولة وحب الذاتة 

قيميا مخحوحا يتباه  ب  الغرب اليومة ويعتبرهـا حضـارة  خلفية ثقافية حضارية تشكل  طاء
بنتحــار جاهــدت علــ  مــدى خمســة قــرونة وهــذلأ القــرون التــي تــ ر  للحضــارة الأوروبيــةة لــذا 
سعت هذلأ الدول ة من محاولة برساء تطبيـا هـذلأ القـيم فـي أروبـا ة بـل وتطمـل بليـ  فـي بدايـة 

لكــن يبقــ   1"اة توحيــد العــالم حــول قــيم كونيــةالقــرن الحــاد  والعشــرين بلــ  تعميمــ ة بدعتبــارلأ أد
هــذا الشــعار بيجابيــا فــي ظــاهرلأة أمــا باطنــ  يحمــل نوايــا تــدعو بلــ  تعمــيم هــذلأ الثقافــات علــ  

 .المجتمعات الدخيلة أخرى ة وذل  بقوة السلاح والسياسة والإقتحاد
بـدرادة من هذا الطرح أن مسالة الهوية في بناء تحورها لاخـر مرتبطـة أكثـر فهم حيث ن

المعرفـــة لأجـــل الهيمنـــةة وهـــي تبنـــي هـــذا التحـــورالهوو  لـــذاتهاة وهـــي بـــذل  ت ســـ  لحضـــارة 
 ربيـــة وتحـــافظ عليهـــا أ  بالحفـــاظ علـــ  طابعهـــا الخـــا  الهويـــاتية فـــي حـــين تمنـــف ا خـــرو 

أســاليب التهمــي  والســيطرة الفكريــة والاقتحــادية والسياســيةة وهــو بســتعمار مــن  تمــار  عليــ 
 .حرب بيديولوجية رب الهويةة ومن  فهيرأ  حاخ نو  ثان

نســــتنتج ممــــا ســــبا أن الأخــــلاا هــــي الســــبيل الوحيــــد فــــي تــــوطين هويــــة بنســــانية  ومنــــ 
مشــتركةة هويــة بنســانية شــاملة تســاهم فيهــا كــل الــذواتة بغــض النظــر عــن مكوناتهــا الثقافيــة 

                                                           
-10،‌ص8010،‌(1ط)لثقافي‌العربي،‌الدار‌البيضاء،‌د‌بن‌كراد،‌المركز‌اسعي‌:،‌تردروس في الأخلاق‌،إمبرتو‌إيكو‌‌1

11.‌
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ن فـــي ظـــل والتاريخيـــةة والتفكيـــر فـــي هويـــة أخلاقيـــة م سســـة علـــ  مبـــاد  وقـــيم ترقـــ  بالإنســـا
 .علاقت  مف ا خر

نستنتج في الأخير أن الهوية كل مركـبة يتـدخل فـي بلورتهـا كـل مـن الأبعـاد التاليـة كما 
البعــد الأنطولــوجي أ  الوجــود  والبعــد الإبســتمولوجي المعرفــية وكــذا كــل مــن البعــد التــاريخي 

همـا يكمـل ا خـرة والقيمية فبالر م من أننـا حاولنـا شـكليا الفحـل بـين هـذلأ الأبعـاد لكـن كـل من
بأنهـا منظومـة متكاملـة مـن المعطيـات " وقد كتب المفكر الفرنسي أليك  ميكشيللي عن الهويـة

الماديـــة والنفســـية والمعنويـــة والإجتماعيـــةة تنطـــو  علـــ  نســـا مـــن عمليـــات التكامـــل المعرفـــية 
ور وتتميــز بوحــدتها التــي تتجســد فــي الــروح الداخليــة التــي تنطــو  علــ  خاحــية الهويــة والشــع

  .1"بها

                                                           
‌.39سابق،‌صالمرجع‌ال‌،الأمازيغية والأمن الهوياتي في شمال إفريقيا‌،رفيق‌بن‌حصير‌‌1
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 :تمهيــد  
عنــدما نــتكلم عــن هويــة قوميــةة علينــا التمييــز بــين القوميــة كهويــةة والقوميــة كديــديولوجيا 
سياســــيةة فالقوميــــة كهويــــة هــــي مركــــب بجتمــــاعي و ثقــــافي ودينــــي وحضــــار  ودينــــي ولغــــو  

كديـــديولوجياة فهـــي تيـــار سياســـي وثقـــافي ينشـــأ مـــن خـــلال التعحـــب وتـــاريخية بينمـــا القوميـــة 
كيــف يمكننــا ضــبط مفهــوم الإيــديولوجيا؟ : والتحيــز لهــذلأ الهويــةة وعليــ  فالســ ال المطــروح هنــا

 .وكيف نشأ وتطور هذا المفهوم؟ وما علاقة الإيديولوجيا بالهوية؟
 .مفهوم الإيديولوجيا :المبحث الأول

 Idéologeفي الفرنسية : يعرفها حليبا الإيديولوجيا بحفة عامةة
 Ideologyفي الإنجليزية                                          

 Ideologieفي اللاتينية                                          
الإيــديولوجيا هــي علــم الأفكــارة حيــث يشــكل هــذا التعريــف بحــدى أعقــد المعضــلات فــي 

يةة فدذا مـا عـدنا بلـ  المـدلول اللغـو  والإشـتقاقي لكلمـة بيـديولوجيا ذات مضمار العلوم الإنسان
معناهــا علــمة وأنهــا تعنــي علــم الأفكــارة  Logosوالتــي تعنــي فكــرةة و Ideaالأحــل اليونــاني 

 1(.0421-0764)مبتكر لفظة بيديولوجيا هو الفرنسي دتيسوت دوتراسي
بالمعن  الواسف لكلمـة أفكـارة أ   وتعرف أيضا عل  أنها العلم الذ  يدر  الأفكارة أ 

محـــل واقعـــات الـــوعي مـــن حيـــث حـــفاتها وقوانينهـــاة وعلاقتهـــا بـــالعوالم الأخـــرى التـــي تمثلهـــاة 
ة أ  أن الأفكـار التـي تتبناهـا فرقـة معينـةة تحـاول دراسـتها ولا تكتفـي بـذل  بـل 2لاسـيما أحـلها

 .تدر  الأفكار التي تناقضها
ة مبنـــــي علـــــ  بفتراضـــــات المترابطـــــة والمعتقـــــداتة بن الإيـــــديولوجيا مـــــنهج فـــــي التفكيـــــر

ــــةة ــــ   3وتفســــيرات الحركــــات أو السياســــات الإجتماعي ــــديولوجيا هــــي أســــلوب تتخــــذلأذل  أن الإي

                                                           
‌.198-192سابق،‌ص،‌المرجع‌الالمعجم الفلسفي:‌جميل‌صليبا‌‌1
 .198،‌ص1827،‌(1ط)،‌(م‌د)د‌الإنماء‌العربي،‌،‌معه(1ج)،‌الموسوعة الفلسفية العربية‌،معن‌زيادة‌‌2
‌.107سابق،‌ص،المرجع‌الالمعجم الفلسفي‌،مصطفى‌حسيبة‌‌3
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جماعــة معينــةة وتبنــي عليــ  أفكارهــا المعتقديــة والأخلاقيــة والفلســفيةة والإجتماعيــة والسياســيةة 
 .عك  جماعات أخرى التي تكون مقابلة لها

لأ التعريفــات الشــاملةة يمكننــا تقســيم المفــاهيم التــي تخــ  الإيــديولوجيا بلــ  بعــد تقــديم هــذ
 .نوعينة فهنا  المفاهيم المثاليةة والمفاهيم المادية

ـــاريف محـــطلل الإيـــديولوجيا مســـارا م: المفـــاهيم المثاليـــة-(أ وهـــذا  ضـــطرباةلقـــد ســـل  ت
ف الإيـديولوجيا ضـمن مـا يضـف تعريـو رفكـار والمعتقـدات الدينيـةة وهلأسباب أهمها التعحـب ل

 :فئات محددةة ومن أهم هذلأ التعريفات هي
حـــول " فـــي كتابـــ  Gams burnhamيـــتكلم جـــيم  بيرنهـــام : التعريفـــات الســـلبية -(0

عنـــدما يتـــراءى لمـــن يعتقـــد فـــي أفكـــار مـــا عـــن " عـــن الإيـــديولوجيا حـــين يقـــول"الليبراليـــة الغربيـــة
ث يــرى مــن يعارضــها  بيــا أو خبيثــاة فــدن الإنســان والتــاريف أنهــا بــذاتها أوحــحيحة تمامــاة بحيــ

وهنا ي كـد بيرنهـام بحـدى خحـائ   1"هذلأ الحالة بالتأكيد هي بيديولوجياة أو تفكير بيديولوجي
الإيــديولوجيا الهامـــةة وهــي التعحـــب لفكــرة وجعلهـــا حقيقــة مطلقـــة  يــر قابلـــة لــرفض أو لنقـــدة 

نمــا التســليم بهــا وفقــطة ومنــ  تحــبل هنــا  أشــكال لهــذلأ الإيــ ديولوجياة فالسياســي بيــديولوجية وا 
والمثقف بيديولوجية وهكذا أحـبحت الإيـديولوجيا حـفة يكتسـبها كـل مـن بنتمـ  لفكـر أو ثقافـة 

 .بلف.... معينة أو حزب سياسي معين
ينظـــر بلـــ  هـــذلأ التعريفـــات علـــ  أنهـــا حـــفات ذو :  التعريفـــات الإعتقاديـــة والقيميـــة -(9

هــذلأ الطبيعــة علــ  الممارســة اليوميــة للحيــاةة وفــي هــذا طبيعــة بيمانيــةة قيميــة وبــدورها تــنعك  
هـي تلـ  البنـ  التـي تحتـو  علـ  مجموعـة " بـأن الإيـديولوجيا Corbett السياا يعرف كوربـت

من المعتقدات حول طبيعة الإنسان والعالم الذ  يعي  في ة ودعوى التوافا بينهمـاة والمطالبـة 
ذل  مـــن قبـــل كـــل مـــن يحســـب علـــ  العضـــوية بمزاولـــة وممارســـة هـــذلأ الإعتقـــاداتة والتســـليم بـــ

                                                           
‌،‌مذكرة‌لنيل‌الماجستير‌في‌علم‌الاجتماع،تدريس علم الاجتماع بين العلوم والإيديولوجيا‌،يعيش‌حرم‌خزار‌وسيلة‌‌1

 .83،‌ص8001،‌جامعة‌منتوري‌قسنطينة،‌إشراف‌غراس‌محمد
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لكـــن لا  تســـليم أوالإعتقـــاد هـــي بيـــديولوجياةومنـــ  ي كـــد كوربـــت علـــ  أن  1"الكاملـــة لجماعـــة مـــا
نما ينعك  هذا عل  حياة الإنسان داخل مجتمع   .يبق  هذا التسليم بيماني فكر  فقطة وا 

ـــ (2 كيـــز علـــ  الجانـــب حيـــث يشـــمل هـــذا النـــو  مـــن التعريفـــات التر : التعريفـــات الفلســـفيةـ
هــي ببــداعات " فيقــول Wricht Milsالنظــر  والغــائي للإيــديولوجياة حيــث يعرفهــا رايــث ميلــز 

عقليــة أخلاقيــة تتضــمن مــثلا عليــاة وشــعارات بســيطةة ووقــائف ملتبســةة ودعايــة فجــة ونظريــات 
 .وهنا تتحف الإيديولوجيا بأنها تعبر عن أفكار دعائية لا تتسم بالوضوح 2"مركبة
حيث يتجـ  هـذا التعريـف بلـ  ربـط الإيـديولوجيا بالماهيـة الثقافيـة : تعريفات الثقافيةال -(4

العامةة وتجعل من الإيديولوجيا وسيلة لإثبات الذات والهويةة مثال ذل  ماذهـب بليـ  فيرشـايلد 
Fair Child بأنهــا مجمــو  الأفكــار والمعتقــدات التــي تضــفي علــ  " فــي تعريفــ  للإيــديولوجيا

ة مميــزة منفــردةة ســواء كــان هــذا الجمــف أمــة مــن الأمــم أو طبقــة مــن الطبقــات جمــف مــا شخحــي
وهنــا يمكــن وحــف الإيــديولوجيا بالإيــديولوجيا الثقافيــةة  3"الاجتماعيــةة أو مــذهب مــن المــذاهب

 .أو الإيديولوجيا الهوياتية
يعود الفضل لتـداول مفهـوم الإيـديولوجيا بلـ  كـارل مـارك ة ذلـ   :المفاهيم المادية-(ب

 .لأن مارك  ربط الإيديولوجيا بالجانب الماد 
بن أفكــار الطبقــة الســائدة فــي المجتمــفة هــي " لقــد كتــب مــارك  فــي الإيــديولوجيا الألمانيــة

أيضــا الأفكــار الســائدة فــي الطبقــة التــي تملــ  وســائل الإنتــار المــاد ة وتكــون مالكــة للإنتــار 
مـــاعية مـــاهي بلا أفكـــار تـــتكلم عـــن وبـــذل  تكـــون الأفكـــار الســـائدة فـــي الوســـط الاجت 4"الفكـــر 

 .العلاقات المادية الحاحلة في المجتمف
وهكــذا نحــل بلــ  القــول بــأن الإيــديولوجيا عنــد مــارك  هــي تبريــر للمحــالل الاقتحــاديةة 
ن كــل الجهــود الإنســان الفكريــة مــن ديــن و فلســفة و أخــلاا  والقــوة السياســية للطبقــة الســائدةة وا 

                                                           
 .89،‌صلمرجع‌‌نفسها‌‌1
 .89،‌صالسابقمرجع‌،‌ال، تدريس علم الاجتماع بين العلوم والإيديولوجيايعيش‌حرم‌خزار‌وسيلة‌‌2
 .87مرجع‌نفسه،‌صال‌‌3
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وهــــي خدمــــة محــــالل الطبقــــة الســــائدةة فتحــــبل بــــذل   وفــــن تتجــــ  وتــــذوب فــــي طبقــــة واحــــدة
 .  الإيديولوجيا خدا  ووهم وزيف

 
 .نشأة وتطور المفهوم الإيديولوجي: المبحث الثاني

النهضـة  رعحـ يعتبر محطلل الإيديولوجيا من المحطلحات الحديثةة والـذ  تبلـور مـف
والإقتحـادية والإجتماعيـةة ولكن هذا لا يعني أن النا  لم يكونـوا مـن قبـل حيـاتهم السياسـية ة 

نمــا كــان الإيمــان بالأفكــار والمعتقــد الــديني هــو مــن يســير حيــاتهم وعليــ   ووفقــا لفكــر واحــدة وا 
كيــف تطــور المفهــوم الإيــديولوجي عبــر تــاريف الفلســفة؟ ومــاهي برهاحــات التــي ســاعدت فــي 

 .تبلورلأ؟ 
تطــور هــذا المفهــوم عبــر نشــأة و " مفهــوم الإيــديولوجيا" يقــدم لنــا عبــد الله العــرو  فــي كتابــ 

الفتــرة  وتجسـدها كـل مـناقبـل الأدلجــةة لأول  تسـم  ماسـفةة وذلـ  حسـب مــرحلتين فـتـاريف الفل
اليونانيـة والوسـيطية مـن تـاريف الفلسـفةة أمـا المرحلـة الثانيـة وهـي مرحلـة مـا بعـد الأدلجـة وتبـدأ 

 .من عحر النهضة
محـطلل فـي مرحلـة ككمفهـوم أو بن الإيـديولوجيا لـم تظهـر : في العحر اليونـاني  -أولا

 .ة لكنها لم تتبلور بلا في القرن الثامن عشرفقط كانت موجودة كفكرة بل الفلسفة اليونانيةة
تنطلــا الفلســفة اليونانيــة مــن وحــدة الكــونة فتعتبــر الإنســان حــورة محــغرة عــن الكــونة 

ــــ  مــــراة تعكــــ  ــــ   الكــــون المتجــــان ة والإنســــان قســــم مــــن هــــذا الكــــون المتجــــان ة ووجدان ذل
لـ  التجان ة وفي حالة بذا فكر الإنسان أو فعل شيئا  ير مطابا لقانون الواقفة فـذل  يعـود ب

 1.وجود قوة قاهرة تتعمد تغليط  أن هنا  خلل في عقل ة أو
ي كد العـرو  علـ  بهتمـام الفلسـفة اليونانيـة بالبحـث عـن أسـباب بنحـراف الفكـر البشـر ة 

قـــد ســـاعد البحـــث فـــي الأفكـــار بلـــ  بـــروز ملامـــل علـــم وعـــن بمكانيـــة مطابقتـــ  للواقـــفة ومنـــ  ف
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بذا كــان الإنســان ســليم الحــ  : كمــا بنتقــل الفلاســفة اليونــان بلــ  طــرح الســ ال التــالي .الأفكــار
 .والعقل ويرفض الحا بدحرارة كيف نبررسلوك ؟

وكجواب لهذا الإشكال بفترضوا الغوايةة وهي تطلا عل  من يخضف ر ما عنـ  بلـ  قـوة 
درا  الحاة وتنز  عن الإنسان حفة الإنسانية وتجعل  يسع  لإفساد عقول النـا  تمنع  من ب
 .1اعن الحوتضليلهم 

علــ  مــدى مطابقــة الفكــر البشــر  للواقــفة انتقلــوا بلــ  الحالــة  اليونــانبعــد تأكيــد فلاســفة 
 معتقـداتنفهم مـن هاتـ  الأراء وجـود أفكارو ومن  لواقفة الثانية وهي تناقض الفكر البشر  مف ا

 .ودافعوا عنها ت عند اليونانة وتعحبوا لها أححابهاأبيديولوجية نش
نستنتج بذن أنـ  مـا دامـت قـد نشـأت عنـد اليونـان معتقـدات بيديولوجيـة فـذل  محاولـة مـن 

ثبــات تعحــب  لأالفــرد اليونــا يعبــر  منــ يفكــر ويعتقــدة و فكــارلأ دليــل علــ  أنــ  ني بثبــات وجــودلأة وا 
 .عن هويت  الخاحة ب 

يعـرف عـن العحـر الوسـيط فـي تـاريف الفلسـفة بأنـ  عحـر : العحـر الوسـيط في  -ثانيا
ـــدين وبـــذل  نقـــول الفلســـفة  ـــذل  تكـــون فلســـفات هـــذلأ المرحلـــة مرتبطـــة بال ـــدينية وب الإعتنـــاا ال

 .المسيحيةة الفلسفة اليهوديةة الفلسفة الإسلامية
لوجي فـي تلـ  حيث يتخذ العرو  من الفلسفة الإسلامية كنموذر لتبلـور المفهـوم  الإيـديو 

الحقبةة حيـث شـهد العهـد الإسـلامي حـراعات فكريـة بـين الفـراة أشـهرها بـين السـنة والشـيعةة 
هـــو كيـــف يمكـــن أن يتعحـــب المـــرء تعحـــب أعمـــ  لأفكـــار لا : والســـ ال الـــذ  كـــان مطروحـــا

 2.يرتاح لها العقل السليم؟
فــي العهــد  فــي محاولــة مــن المفكــر عبــد الله العــرو  فــي بكتشــاف المفهــوم الإيــديولوجي

الإسلامية فقد لاحظ وتوحل بل  أن ملامل الإيديولوجيا ومظاهرها كانت موجـودة مـن خـلال 
الحــرا  بــين الفــرا خاحــة الســنة والشــيعةة حيــث كانــت كــل فرقــة تضــف مبــاد  وتعــاليم دينيــة 
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ومعتقدات خاحة بهاة حيث سعت بل  نشرها والإقنا  بها ودفا  عنهاة بـل حاربـت خحـومها 
 .أفكارلأقداتها و من أجل معت
ســتنتج ممــا ســبا أن الإيــديولوجيا كانــت موجــودة فــي العهــد الإســلامية كمــا حــدث ن ومنــ 

مف الفلسفة اليونانيةة لكن المفهوم هو الـذ  كـان مفقـوداة كمـا أن التعحـب لفكـر دينـي معـينة 
 .والدين من مقومات الهويةة بذن التعحب الديني هو بثبات للهوية في مجالها الديني

تميــز عحــر التنــوير بأنــ  مهــد لظهــور ملامــل علــم (: الأنــوار)العحــر الحــديث  -اثالثــ
ســفة الــتخل  الأفكــار والإيــديولوجيا مــن خــلال الحــرا  بــين الكنيســة والفلســفةة ومحاولــة الفلا

بنطلـا الفلاسـفة علـ  رأسـهم بيكـون أحـد م سسـي المـنهج التجريبـي  حيـثمن قيـود المسـيحيةة 
 .ثرلأ وهو كيف نفكر تفكيرا سليما؟من س ال سار كونديا  عل  أ

ـــر مـــن حـــيا ة مفهـــوم الإيـــديولوجيا وعلـــم  ـــ  أن وحـــل دوتراســـي تلميـــذ كونـــديا  أخي بل
يمكــن ان نســمي العلــم المقتــرح بيديولوجيــة بذا نظرنــا بلــ  محتــوالأة " الأفكــار حيــث نجــدلأ يقــول 

لاســـفة التنـــوير وقـــد أرجـــف ف"ونحـــوا عامـــا بذا نظرنـــا بلـــ  وســـيلت ة ومنطقـــا بذا نظرنـــا بلـــ  هدفـــ 
أســباب بعوجــار الفكــر بــالظروف الاجتماعيــة ونفــوذ الكنيســة ودعمهــا لرفكــار الموروثــةة وقــد 
ســـع  الفلاســـفة مـــن خـــلال هـــذا العلـــم أ  الإيـــديولوجيا بلـــ  جعـــل التفكيـــر البشـــر  حـــحيحاة 

 .1وتخلي  المجتمف من سلطة الموروث الذ  لا أحل ل 
وم الإيـــديولوجياة وتوضـــيح  بحـــورة أدا ممـــن لقـــد تمكـــن فلاســـفة التنـــوير مـــن بلـــورة مفهـــ

سبقهم من المفكرينة سواء كانوا اليونانيين أو المسلمينة فقد حددوا أسباب الإنحرافـات الفكريـة 
ل  العادات الموروثـة المسـيطرةة كمـا أن  والتعحبات العقائديةة وأرجعوها بل  سلطة الكنيسة وا 

وتراســي الــذ  كـــان يهــدف بلـــ  بقامــة علـــم الفضــل فــي طـــرح تســمية الإيديولوجيـــة يعــود بلـــ  د
حـحيل بذا كانـت منحرفـة يدر  أفكار البشر ومعتقداتهمة والبحث فيها وتوجيها بلـ  الطريـا ال

 .بةأو متعح
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لقــــد جســــد القــــرن العشــــرين أشــــكال ومظــــاهر جديــــدة : فــــي العحــــر المعاحــــر  -رابعــــا 
بــروز أنظمــة سياســية تــدعو للإيــديولوجياة مخالفــة لمــا كــان عليــ  فــي العحــور الســابقةة وذلــ  ب

ة وعليــ  فالســ ال المطــروح "الفاشــية" بلــ  القوميــة والوحــدة الشــموليةة ومــن أهــم هــذلأ الأنظمــة 
 .ماهي تجليات الإيديولوجية في النظام الفاشي؟: هنا

بعد الحرب العالميـة الأولـ  واجهـت بيطاليـا أزمـة بقتحـادية و بجتماعيـة و نفسـية حـادةة 
ثـر هــذلأ الأزمــة فقــدت  الدولــة الإيطاليــة هيبتهـاة حيــث اســتغل بينيــو موســوليني هــذلأ الأوضــا  وا 

فالفاشية محطلل بستخدم  موسوليني لأول مرة لوحف حركـة " لتأسي  الحزب الفاشية ومن 
سياســية جمعــت بــين التعحــب القــومية والعــداء لكــل مــن اليســارية والسياســة المحافظــةة وبعــد 

توريـــة واســـعة النطـــااة ومنـــ  بتـــت الفاشـــية محـــط تـــولي موســـوليني الحكـــمة عمـــد لي ســـ  لديكتا
بهتمــام عــدد مــن الشخحــيات السياســية والأدبيــة البــارزة خــارر بيطاليــا كمــا تــأثر هتلــر فــي بنــاء 

 1".يوتوبيا عنحرية وهو الحلم الذ  بتبف بقحاء اليهود من ألمانيا والغزو عل  أروبا الشرقية
ها القومي الذ  يهدف بل  بنشـاء دولـة ومن  تعتبر الفاشية نزعة بيديولوجية بسبب تعحب

مبنية عل  القوة والسلطة والنفوذة والذ  يمثلها الرجل القو  الذ  يقـد  الدولـةة ويحـافظ علـ  
ــــــث  أن الفاشــــــية شــــــأنها شــــــأن الليبراليــــــة والمحافظيــــــةة والشــــــيوعية " قوميتهــــــا وشــــــموليتهاة حي

 2".ية المهمة في القرن العشرينوالإشتراكية والديمقراطيةة فهي بحدى الإيديولوجيات السياس
والإهتمام بتاريف الفاشية وجرائمها في القرن الحاد  والعشرينة بستدع  منا محاولة فهـم 

فكيــف لنـا أن نفهــم " هـذا النـو  مــن الإيديولوجيـةة بطــرح جملـة مــن المفارقـات علـ  شــكل أسـئلة
يــديولوجيا تنــدد بالبرجوا زيــة وفــي الوقــت ذاتــ  تشــكل بيديولوجيــة جــذبت المتطــرفين والمثقفــين؟ وا 

يـــديولوجيا تتبنـــ  نمطـــا ذكوريـــا ومـــف ذلـــ  تـــروا لعـــدد كبيـــر مـــن  تحالفـــات مـــف المحـــافظين؟ة وا 
يـــــديولوجيا تـــــدعو لتقاليـــــد وهـــــي مفتونـــــة بالتكنولوجيـــــا؟ وايـــــديولوجيا تعظـــــم الشـــــعب   النســـــاء؟ة وا 
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يــديولوجيا تــدعو للعنــف باســم النظــام؟  وحــفها جانيــت  بنهــا الفاشــية كمــا"وتحتقــر الجمــاهير؟ وا 
 .1"الشيء ونقيض "دائما

وهذلأ المفارقات تمثل الإيديولوجيا بالمعن  المزيف والغامض كما وحـفها مـارك ة وهـي 
 .الإيديولوجيا التي تحمي محالحها فحسب

ثــم نحـــاول تقـــديم خحـــائ  الفاشـــية و التـــي تمثـــل شـــكلا مـــن أشـــكال القوميـــة الشـــموليةة 
امة نظــام يمــار  الوحشــية ضــد خحــوم حقيقــين حــزب شــعبي وحيــد ي ســ  النظــ"وتهــدف بلــ  

حتكار السلاحة والسيطرة عل  الاقتحـاد وبالتـالي تمثـل  2"ووهمينة بحتكار وسائل الإعلام ة وا 
أشــكال وتجليــات مختلفــة للمفهــوم الإيــديولوجي السياســي والإقتحــاد  و القــومي وهــذا الأخيــر 

الفاشــية تـدافف علــ  هويتهـا فــي  فـي داخلـ  يمثــل التعحـب الفكــر  لحـب الــذات والقوميـةة ومنـ 
 .شكل بيديولوجي

نســتنج أن مشــرو  علــم الأفكــار ســابا لعهــد الأدلوجــةة وهــو اخــر مــايمكن تحــورلأ بذا مــا 
بفترضــنا وجــود حقيقــة مطلقــة تــنعك  مباشــرة علــ  العقــل الســليمة كمــا أن مفهــوم الإيــديولوجيا 

بيـديولوجيا دينيـةة ومـف عحـر  كان مف اليونان يمثل بيديولوجيـة معرفيـةة ومـف العحـر الوسـيط
النهضــ  تبلــور معــ  الإيــديولوجيا كعلــمة كمــا تجســدت الإيــديولوجيا السياســية والإقتحــادية وكــذا 

 .  في العحر المعاحر بدمتياز( كنزعة قومي  هوياتية)الثقافية 
 

 

 

 

 

                                                           
‌.81،‌صنفسهمرجع‌ال‌1
 .83،‌صنفسهمرجع‌ال‌‌2
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 :تمهيد
لقـــد تعـــددت بهتمامـــات أبـــو القاســـم ســـعد اللهة المـــ ر   والباحـــث والمنقـــب عـــن ركـــائز الهوي ـــة 
الجزائري ــة وثوابتهــا عبــر تاريخهــا العريــا والطويــلة وذلــ  بدراســة كــل فتــرة مــن فتــرات هــذا التــاريف 

" نحــن"علـ  حـدىة وكــل جهـد يقتضـي من ــا الإحاطـة بـ  وبمعالمــ  والغـو  فـي ثنايــالأ للبحـث مـن 
ة وعلي  فدشـكال (العهد الرومانية العهد الإسلامية العهد العثماني)لهذلأ العهود المتمثلة في وفقا 

كيــف تبلـــور مفهــوم الهويـــة عنـــد أبــو القاســـم ســعد الله؟ ة وكيـــف تــم بثبـــات الهويـــة : المطــروح هنـــا
 . الجزائرية من خلال التأريف للحقب التاريخية عندلأ؟

 .اللهمفهوم الهوية عند سعد : المبحث الأول
وراثيـة* يمكـن الت عريـف بالأسـتاذ الـدكتور أبـو القاسـم سـعد الله أن ـ  جزائــر ة : بـثلاث حـفات ر

ـــفات بذا مـــا أســـقطناها علـــ  محـــطلل الهوي ـــة 1عربـــية مســـلم ســـن ي مـــالكي ة وعلـــ  بثـــر هـــذلأ الح 
قعـــة  فتحـــبل جزائـــر  هـــي الجزائـــر أ  الأرض والـــوطن وهـــي تعـــود علـــ  الهوي ـــة وتتمث ـــل فـــي الر 

رافيةة أم ا بالنسبة لعربي فهو بذل  ينتسب بل  الل غة العربية أ  بلـ  الل سـان العربـية فـالرابط الجغ
مـات التـي ترتكـز عليهـا الهوي ـة  الذ  يعود عل  الهوي ة هنا هي الل غة لأن  الل غة تعد أحد أهـم المقو 

ن  ذلــ  لأالإسـلامية  ثـم  عنـدما نقــول مسـلم فهـو بــذل  ينتمـي بلـ  الإســلام أو بـالأحرى بلـ  الــد ين
 .الد ين هو من أبرز الأس  التي تقوم عليها الهوية

ومنــ  نســتنتج بــأن  الهوي ــة ترتكــز علــ  ثوابــت أساســي ة أهمهــا الأرضة والل غــةة والــد ينة وهــم 
بــدورهم يشـــك لون هــذا المحـــطللة ومنـــ  يمكــن تقـــديم محــطلل الهويـــة عنـــد أبــو القاســـم ســـعد اللهة 

 :ور المفهوم مع  عل  شكل العناحر التاليةومعرفة أشكال ة وتبل

                                                           
‌.881،‌ص8019،‌الجزائر‌،‌دار‌عالم‌المعرفةمفهوم التاريخ عند أبو القاسم سعد الله‌،مراد‌وزناجي‌‌1

‌Belkacem saadallah  التعريف بشخصية أبو القاسم سعد الله* ‌حوالي‌: ‌قمار‌بوادي‌‌1840ولد بالبدوع‌جوار‌مدينة

،‌فهو‌ناقد‌وأديب‌ومؤرخ‌جزائري،‌ألف‌كتب‌(19،‌ص8019حياتي،‌دار‌المعرفةن‌الجزائر،‌:‌سم‌سعد‌اللهأبو‌القا)‌سوف

‌الحديث‌والمعاصر ‌الجزائر ‌تاريخ ‌عن ‌الله)عديدة ‌سعد ‌القاسم ‌أبو ‌والتوزيع،‌: ‌للنشر ‌اللمعرفة ‌عالم ‌دار ‌الثقافي، ‌الجدل في
أبو‌القاسم‌سعد‌:‌مريم‌خالدي)13/18/8014وم‌السبت‌الموافق‌ل،‌توفي‌أبو‌القاسم‌سعد‌الله‌ي(93،‌ص8019(‌د‌ط)الجزائر،‌

‌ ‌بلعباس، ‌جامعة ‌لونيسي، ‌براهيم ‌إشرافن ‌دكتواة، ‌شهادة ‌لنيل ‌مقدمة ‌أطروحة ‌وأعماله، ،‌(17،‌ص8012-8017الله‌حياته

‌بينها ‌من ‌الموسوعية، ‌ثقافته ‌بتعدد ‌تعددت‌مؤلفاته ‌الأخضر: ‌الزمن ،‌ ‌للجزائر ‌النصر ‌الأدب‌ ‌التاريخ.إلخ.....ففي ‌وفي ،‌:
‌.إلخ.....منطلقات‌فكرية،‌هموم‌حضارية:‌إلخ،‌وفي‌الدراسات‌والأبحاث.....الحركة‌الوطنية‌الجزائرية،‌تاريخ‌الجزائر‌الثقافي
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 : محطلل الهوية وأشكال  عند أبو القاسم سعد الله -(أ
 :يتخذ محطلل الهوي ة عند أبو القاسم سعد الله شكلين أساسيين هما

ــا الشــكل الث ــاني فهــو الهوي ــةة ذلــ  لأن  هــذا الطــرح يتمثــل فــي مقالــة  فــالأ ول هــو الجَــز،أَرَةة أم 
عنـوان الجَـز،أَرَةة أو جَـز،أَرَة الجزائـرة ثـم  بعـد ذلـ  أعـاد تسـميتها لتأخـذ بـذل  محـطلل نشرها شيخنا ب

 1.الهوي ة أو تأحيل الهوي ة
ل الـــذ  يحمــل عنــوان الجــزأرة أو جـــزأرة الجزائــر ذلــ  أن الهويــة تتخـــذ  ــا عــن الشــكل الأو  أ م 

أ  أن الهويــة هنــا ذات  طابعهــا المحلــية أو لــديها علاقــة بــالعما الــذاتي لفعــل وممارســة الهويــةة
فنسـتعل محـطلل الجـزأرة "طابف خا ة والخحوحية تكمن هنا عندما يقول أبو القاسـم سـعد الله 

ة أ  أن الهويــة تتخــذ 2"لإضــفاء الطــابف الثقــافي الــوطني علــ  مــدنناة لتكــون حقــا وحــدقا جزائريــة
أخوذة مــن الجزائــرة المنحــ  الخــا  وهــو معالجــة بشــكالية الجــزأرةة والتــي بــدورها هــذلأ الأخيــرة مــ

والتي نعني بها الإنتماء وهذا الإنتماء هو الذ  نعني ب  الهويـة فـي شـكلها الخـا ة أ  الإنتمـاء 
 .بل  الجزائر ومن  ننسب الإشكالية أو نعالج القضية بمفهوم أقرب بل  هذا الإنتماء

فـي الهويـةة  لكن عندما نتكلم عن الهوية وتأحيلها في شكلها الثانية تحبل الجزأرة محتواة
ذل  لأن الهوية تتسم بالكلية والطابف العام الذ  يحمل معن  الشموليةة والتي بـدورها تكـون ملمـة 

 .بكل القضايا والإشكالات التي لها علاقة بالإنتماء مثل الجزأرة
نســتنتج مــن هــذين الشــكلين اللــذين طرحهمــا أبــو القاســم ســعد الله هــو أن الجــزأرة تنتمــي بلــ  

بعهــــا وحــــبغتها الخاحــــةة فــــي حــــين أن الهويــــة هــــو محــــطلل يتحــــف بالعالميــــة الهويــــة فــــي طا
 .والإنسانيةة ولكل منهما ل  أبعادلأ وعمق  الخا  ب 

ي ــاتي فــي فكــر : أمثلــة علــ  هــذلأ الأشــكال -(ب لنــدرر بعــض الأمثلــة التــي تــنم عــن البعــد الهور
مــا قيمــة نحــب "ل أبــو القاســم ســعد اللهة علــ  شــكل  الخــا  والعــامة أمــا عــن الخــا  حيــث يقــو 

                                                           
 .108،‌المرجع‌السابق،‌صمفهوم التاريخ عند أبو القاسم سعد الله‌،مراد‌وزناجي‌1
‌.88المرجع‌نفسه،‌ص‌2
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نشـاء  تمثال الأمير عبد القادرة ثم نـدير ظهرنـا للقـيم الحضـاريةة التـي قضـاها فـي تحريـر بـلادلأ وا 
 1".دولت 

ي كد أبو القاسم سعدالله أن تحقيا الهويـة فـي شـكلها الخـا ة هـو تبنـي العقـول التـي تمثـل 
ةة بــدل الإكتفــاء بتنحــيب رمــوز الدولــةة ذلــ  بتحليــل أفكارهــا ومبادئهــا فــي تجســيد القــيم الحضــاري

 .التماثيلة لتبق  الهوية شكلا بلا معن 
هنــا  تواحــل حضــار  عربــي بســلامية بــين "وفــي العــام حيــث يقــول أبــو القاســم ســعد الله 

 .2"الجزائر والمشراة وكذل  المغرب وتون  خلال الخمسيناتة هنا  تكاثف في الجهاد
ـــةة فـــي  ـــة والعربي ـــة القومي ـــو القاســـم مـــن خـــلال هـــذا القـــول يظهـــر البعـــد العـــام للهوي فكـــر أب

ــــتلاحم  ــــ  مــــدى قــــوة ال ــــا بل ــــةة الــــذ  يحيلن المقتطــــف بــــدورلأ مــــن كتــــاب الحركــــة الوطنيــــة الجزائري
ة وهــذا التواحــل يضــمن تحقيــا العلاقــة بــين الأنــا والمغــرب والتواحــلة الــذ  يجمــف بــين المشــرا

 tchaiesحـ  تشـارلز تـايلوروا خر في ظل البعد القيمي للهويـةة وهـذلأ الفكـرة تتقـارب مـف مـا طر 
toyior  (0220)ــــث يقــــول ــــة الــــذات لا تنفحــــل عــــن وجــــود فضــــاء مــــن المســــائل " حي بن كينون

 .ة ومن  يتحقا البعد القيمي بتجسيد فكرة القومية3"الأخلاقيةة لها علاقة بالهوية
 .الهوية الجزائرية عبر الحقب التاريخية: المبحث الثاني

الشــعر أكثــر فلســفة " التــاريف فــي مقولــة أرســطوســواء بنطلقنــا مــن الشــعرة أو مــن 
ة فلـن يجـد الشـاعر المـ ر  أبـو القاسـم سـعد الله نفسـ   ريبـا عـن التأمـلة 4"من التـاريف

وحــف والتفكيــر فــي موضــوعات تاريخيــة حــارت همومــا ومحننــا وجوديــةة تجمــف بــين 
القاســم ســعد اللهة  الواقعــات و تأثيرهــا علــ  الــوطن والإنســانة ومنــ  فقــد شــغلت الهويــة المــ ر  أبــو

فوجهتــ  لأن يســلف لأكثــر مــن ربــف قــرن يبحــث وينقــب فــي تــاريف الجزائــرة وهويتهــا الثقافيــةة وقــد 
مثلــت تلـــ  الهمــوم بنعطافـــة واضـــحة مــن التـــاريف نحـــو الفلســفة التـــاريفة ومـــن خــلال هـــذا الطـــرح 

                                                           
‌.119،‌المرجع‌السابق،‌صعند أبو القاسم سعد اللهمفهوم التاريخ مراد‌وزناجي،‌‌1
‌.428،‌ص8019عالم‌المعرفة،‌الجزائر،‌دار،‌(1ج)،‌الحركة الوطنية الجزائرية‌،أبو‌القاسم‌سعد‌الله‌2
‌.128ص‌،8013،‌(1ط)حيدر‌حاج‌إسماعيل،‌مركز‌دراسات‌الوحدة‌العربية،‌بيروت،‌:‌،‌ترمنابع الذاتتشارلز‌تايلور،‌‌3
‌.113،‌ص(د‌ت)،‌(د‌ط)‌مصرية،‌،‌ترجمة‌وتعليق‌إبراهيم‌حمادة،‌مكتبة‌الأنجلوالشعر فنأرسطو،‌‌‌4
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لعثمــانية يمكننــا عــرض العحــور التــي أر  لهــا شــيخناة ألا وهــي العحــر الرومــانية الإســلامية ا
 . لإكتشاف معالم الهوية الجزائرية

بتخـذت الهوي ـة رأيـين اثنـين فـي العهـد الرومـانية عنـد أبـو القاسـم : في العهد الروماني -أولا
 :سعد الله وعلي  نعتمد مايلي

تشك لت علاقة بين الرومان والسـكان الجزائـريين بثـر تواجـد الرومـان علـ  التـراب الجزائـر ة 
 .الم الهوي ة الجزائري ة في هذا العهدومن  يمكن تحديد مع

كمـــــــا كانـــــــت الحـــــــدود الرومانيـــــــة هـــــــي خـــــــط اللـــــــيم  الـــــــذ  أقـــــــامولأ لحمايـــــــة ممتلكـــــــاتهم                                    "
ومستوطناتهم في شمال بفريقيا من قُط ا  الطراة والل حـو ة وكـان هـذا الخـط يمتـد شـرقا  ـرب 

 . 1"شمال الححراء تقريبا
 :لجغرافيةالرقعة ا‌( أ

ي كــد أبــو القاســم ســعد الله بــأن الحــدود الرومانيــة تشــكل ححــنا منيعــاة لــي  علــ  الجزائــر 
قعــة الج غرافيــة والمكانــة والححــانة فحســبة بــل علــ  شــمال بفريقيــا ككــلة وهــي بــذل  ضــمنت الر 

ضــمان ســكان شــمال بفريقيــا بمــا فيهــا الجزائــرة بســيادة تحــت  منــ و ة ومانيــةحــدود الدولــة الر  داخــل
وان  عهـــد الرومـــاني تمثلهـــا الأرضةأن الهويـــة الجزائريـــة فـــي الفـــ عليـــ الرومانيـــةة و يطرة الدولـــة ســـ

 .التراب الجزائر  محفوظ بدثبات التاريفة خلال العهد الروماني حسب سعدالله
 :الجانب الثقافي‌( ب
 ا مـدنا فأنشـ"...ثم نواحل ببراز مظاهر الهوي ة ومعالم تجلياتهاة حيث يقـول أبـو القاسـم سـعد لله  

ةفدنشــاء المــدن دلالــة علــ  العمــا الثقــافي الــذ  وحــل بليــ  2"جديــدة مثــل تيمقــادة وجميلــة وتيبــازة 
الإنسان الرومانية والإنسان الجزائر  عل  وج  الخحو ة لأن  الإنسان الجزائر  هو جـزء مـن 

الفنيــة  عــروضالم ينظــتو ة المــدن بشــكل راقــي العمــا الثقــافي فــي بنــاء الإنســان الرومــانية فيتحقــا

                                                           
1
،‌عالم‌المعرفة،‌(1ج)،‌(لى نهاية القرن التاسع الهجريمن الفتح الإسلامي إ)ائر الثقافيتاريخ الجزأبو‌القاسم‌سعد‌الله،‌‌

 .47،‌ص8019،‌(1ط)الجزائر،
2
‌.47المصدر‌نفسه،‌ص‌
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و يرهاة دليل عل  رجاحة وقوة العقـل الرومـاني الفنيـة والثقافيـة والتـي بـدورها تـنعك  علـ  العقـل 
 .الجزائر 

نعكاســ  علــ  الفــرد الجزائــر ة بنمــا يــن م عــن  الرومــاني الغايــة مــن هــذا الوجــود ومنــ  فــدن وا 
عقل الجزائـر  الـذ  يبـرهن فهذا الوجود هو وجود لل ةني المنغر  في  منذ الأجدادالبعد الثقافي الف

 .عن بعدلأ الثقافي والفني الذ  هو أحيل في 
 :الل غة (ر

أمـــا بالنســـبة للحيـــاة الحضـــرية فيـــذهب محـــدرنا خطـــأ بلـــ  "...فيقـــول أبـــو القاســـم ســـعد الله  
 1"القولة بأن روما قد أعطت للمغاربة فرحة الكلام باللاتينيةة ويرتقوا بها بل  فئة الحضر

حقــا الوجــود الرومــاني علــ  أرض المغــرب مكاســب عــدة ةعلــ  الفــرد المغــاربي لقــد : ـــ الكــلام(0
عامـــة وعلـــ  الجزائـــر  خاحـــةة ولعـــل أهمهـــا علـــ  المســـتوى اللغـــو ة وذلـــ  بـــدمتلا  هـــذا الفـــرد 

وهذا الإمتلا  يعود علي  بفهم اللغة اللاتينية ة وفهـم خباياهـا ومعانيهـاة وتفسـير  ةتينياللسان اللا
كلام دون ن بهــاة فيترتــب عنــ  الترجمــة بلــ  اللغــة المتداولــة حتــ  ولــو كــان بــالوفهــم مــراد المتكلمــي

ومنـــ  فـــدن اللغـــة تمثـــل كينونـــة الإنســـان ووجـــودلأة كمـــا ي كـــد هـــذلأ الفكـــرة مـــارتن هايـــد ر الكتابـــةة 
heidegger  ة ومنــ  فــدن 2"اللغــة مســكن الكينونــةة حيــث يعــي  الإنســان فــي ملجئهــا"حــين يقــول

 . الإنسان وهويت اللغة تعبر عن كينونة 
ــ الكتابــة (9  *ظهــرت بعــض النخــب الأهليــة مثــل أبــولي "يقــول ســعد لله فــي هــذا الحــدد : ـ

الــذ  عــا  فــي القــرن الثــاني المــيلاد  ة وهــو م لــف روايــة الحمــار الــذهبي ة وهــي روايــة رفعــت 
 3"يزي نادر لطقو  المتحلة بعقيدة اوحف سلوب اللغة اللاتينية ةكما قدمت من شأن أ

                                                           
،‌ا‌لمصدر‌السابق،(من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن التاسع الهجري )تاريخ الجزائر الثقافي ،‌أبو‌القاسم‌سعد‌الله‌1

‌.47ص

بعد‌الميلاد،‌في‌مدينة‌مدوار‌التي‌يطلق‌عليها‌اليوم‌إسم‌مداوروش،‌عرف‌برحلاته‌189أو183ولد‌عام‌‌:لوكيوس أبوليوس

مانية،‌كان‌عارفا‌باللغة‌اليونانية،‌وتعلم‌الفلسفة‌والفن‌والخطابة،‌في‌بلاد‌اليونان‌وآسيا‌الصغرى‌وربوع‌الإمراطورية‌الرو
أبو‌العيد‌دودوا،‌منشورات‌:‌لوكايوس‌ابوليوس،‌الحمار‌الذهبي،‌تر)‌كما‌كانت‌صفة‌الفيلسوف‌أفضل‌صفة‌إرتضاها‌لنفسه‌

‌.07-07،‌ص8001الإختلاف،‌الجزائر‌،‌
‌.118،‌ص8019،‌(1ط)ن،‌منشورات‌الضفاف،‌بيروت،‌محمد‌مزيا:‌،‌ترفلسفة الهوية والذاتمارتن‌هايدغر،‌2
3
السابق،‌‌المصدر‌،(من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن التاسع الهجري) تاريخ الجزائر الثقافيأبو‌القاسم‌سعد‌الله،‌‌

‌.47ص



 الهوية الجزائرية في فكرأبو القاسم سعد الله                                                          الفصل الثالث 

‌

48 
 

تمكــن العقــل الجزائــر  الرومــاني أن يســتلهم بالفلســفة والحكمــة والنباهــةة ومــا نجــدلأ عنــد لقــد 
أبوليو  يوضل ذل ة فهو أول من اهتدى بل  الكتابة بواسطة الفـن القححـي الروائـي الفلسـفية 
والتي تعرف بالحمار الذهبية والتي كانت تحمل جملة من الإيحاءات التـي مسـت جوانـب أبرزهـا 

 .عقيدة ايزي  اليونانية والبعد الديني الذ  يشرحسية البعد السيا
لقــد اتضــل بــأن العقــل الجزائــر  فــي العهــد الرومــاني كــان مثــال لتفكيــر ولتأمــلة وهــذا دليــل 

 .ةالثقافية الفلسفي عل  أن الهوية
ة لمــاذا لــم يــ ر  أبــو القاســم ســعد الله للحقبــ‘‘مــن الســ ال ا تــي  الســلبي فينطلــاأمــا الإتجــالأ 

 .‘‘ية بشكل واسف؟ الرومان
وللإجابــة علــ  هــذا الســ الة أريــد أن أشــر  القــار  معــية وطلــب منــ  الرجــو  بلــ  الححــة 

حـــوار مـــف الأســـتاذ أبـــو القاســـم ســـعد اللهة مـــف : التـــي أذيعـــت علـــ  قنـــاة التلفـــزة الجزائريـــةة بعنـــوان
 .الححفي حمراو  حبيب شوقي في بداية التسعينات

مدرسـة ظهـرت فـي الشـمال أ  أوروبـاة تقـول أن الجزائـر  هنـا "رى أبو القاسم سـعد الله أني
تنتمـــي بلـــ  العـــالم الشـــرقية ومـــن ثمـــة بذا اســـترجعنا تـــاريف الرومـــان و البيـــزنطيينة فـــنحن ننتمـــي 
بـــذل  بلـــ  أروبـــاة بـــل ولا يكتفـــون بـــذل  ويســـمونها مدرســـة البحـــر الأبـــيض المتوســـطة مـــن هـــ لاء 

 1". *بودالة جا  بير 
فـي الأسـا  حـحيحة فـي شـقها أ   مدرسة ليست بريئةة ر م أنهـالأ الالله بأن هذ ي كد سعد

المتوسـطة أمـا التركيـز عليهـا فـي ظـروف معينـةة وجعلنـا ننقـاد نتمي لحضارة البحر الأبيض ن ناأن
أو نكــون تـــابعين بلـــ  بتجـــالأ معـــينة فهـــذا مـــا لا نريــد الوقـــو  فيـــ ة ثـــم ســـأل حمـــراو  ضـــيف ة عـــن 

فــنحن نأخــذ مــن الشــرا ومــن "انتمــاء الجزائــرة وهــل هــي نقطــة تفاعــل؟ يجيــب أبــو القاســم ســعدالله 
 .2"من الكل الشمال ومن الجنوبة بدون عقدة فهي جزء

                                                           
رابط‌،‌أنظرال07/18/1881يوم‌،،‌القناة‌الأرضية‌الجزائريةحوار مع أبو القاسم سعد الله‌،حمراوي‌حبيب‌شوقي‌1
(https://m.youtub.com.)‌

‌.مرجع‌نفسهال‌2
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هــو  بن ســبب رفــض أبــو القاســم ســعدالله أن يضــف جــزء مــن كتبــ  لروايــة التــاريف الرومــاني
 لــ  المعســكر الليبرالــي الــذ  تمثلــ الإحتيــاط مــن أن يعتبرونــ  ينتمــي أو يــدعو للإنتمــاء بالحــذر و 

هـي ذلـ  الوقـت  رلأ الإشتراكية فـالظروفأروباة والذ  كان انتحر في بداية التسعينات عل  نظي
خـرور العـالم مـن الحـرب البـاردةة والحــراعات الإيديولوجيـة بـين المعسـكرينة وحتـ  لا يُفهـم ســعد 

 .ينلله أن لدي  ميل لإحدى الإتجاها
نلاحظ أن أبو القاسم سعد الله حاول تضـليل دور المستشـرقينة الـذين حـاولوا طمـ  الهويـة 

ة وهي بذل  تفقد هويتهـاة وهـو سـبب وجيـ  الجزائرية بجعلها أوروبية أو أنها تنتمي للعالم الشمالي
 .اسفأريف للحقبة الرومانية بشكل و في عدم الت

 :في العهد الإسلامي -ثانيا
لا بــــد أن نشــــير بلــــ  أن دراســــة أبــــو القاســــم ســــعد الله لتــــاريف الجزائــــر الثقــــافي فــــي العهــــد 

                                1.نفحلة عن الإسلامية كان من خلال دراست  لها بدعتبارها جزء من بلاد المغرب ولم تكن م
ي كد أبو القاسم سعدالله أن سكان شمال بفريقيا أو المغرب لا ينتمون بل  أ  حضـارةة ولـم 
ينش ا حضارة خاحة بهم فقد كانت مسرحا للحضـاراتة ولـم تكـن منبعـا أو منتجـا لهـاة فقـد كانـت 

  2.بائل المتعحبةبلاد المغرب قبل الفتل الإسلامي تعي  في نظام الق
أعطينا لمحة محغرة عن حال بلاد المغـرب والتـي تهمنـا فيهـا الجزائـر التـي هـي جـزء منهـا 
كمـــا وضـــحنا ســـابقا قبـــل الفـــتل الإســـلامية لـــنلاحظ ا ن مـــاذا أضـــافت الـــدعوة الإســـلامية لـــبلاد 

يــا علــ  المغـرب بعــد دخولهــا؟ وهـل كانــت بســتعمار طا يــة كغيـرلأ ممــا ســبقولأ؟ أم كـان تــأثيرلأ بيجاب
 بلاد المغربة وعل  شمال بفريقيا؟

                                                                                                                                                                                           

مستشرق‌فرنسي،‌نزل‌بالمغرب‌لدراسة‌علم‌الاجتماع‌ثم‌عين‌مشرفا‌على‌مركز‌الدراسات‌العربية،‌ثم‌أستاذ‌:‌جاك بيرك*
‌على‌كرسي‌التاريخ‌الاجتماعي‌للإسلام‌المعاصر‌في‌معهد‌فرنسا،‌أهم‌آثاره‌وثائق‌عن‌تاريخ‌المغرب‌الاجتماعي،‌تاريخ

‌(.411/418،‌ص1883،(4ط)،‌دار‌المعارف،‌القاهرة،‌(1ج)نجيب‌العقيقي،‌المستشرقون‌،)التبادل‌في‌الأطلس‌الأعلى
سابق،‌المصدر‌ال‌،(من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن التاسع الهجري)تاريخ الجزائر الثقافي‌،أبو‌القاسم‌سعد‌الله‌1

‌.09/07ص
‌.08مصدر‌نفسه،‌صال‌2
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ي كد أبو القاسـم سـعد الله أن سـكان بـلاد المغـرب رحبـوا بـزمن العربـي الإسـلامية فأحـبحوا 
ة بــل بفضــل الإســلام اكتشــف أهــل بــلاد المغــرب بادئهــادعــاة لــدينة بنــاة للحضــارة التــي بعتنقــوا م

 .منهابوجودهمة وأحبل لهم تاريف ض ذاتهم وشعروا
رأ  أبـــــو القاســـــم ســـــعدالله بســـــتطا  الفـــــرد المغـــــاربي أو الجزائـــــر  علـــــ  وجـــــ   مـــــن خـــــلال

الخحــو  تجســـيد وجـــودلأ الروحـــي المعنـــو ة بفضـــل هــذلأ الحضـــارةة فحـــار لهـــم الـــدين والوحـــدة 
الترابية واللغة العربيةة التي هي لغة القران والإسلام والثقافةة ومن هنا يتكون وجـودهم الإسـلامي 

 .وهويتهم الإسلامية
يمتـد العهـد العثمـاني مـا بـين الفتـرة الممتـد ة مـن القـرن التاسـف هجـر   :فـي العهـد العثمـاني -لثاثا

ة ذلـ  بــأن  خريطـة اليابســة خــلال (م0421)هجــر   0994أ  الخـام  عشــر مـيلاد  بلــ  سـنة 
المريني ــــةة : القــــرن التاســــف عشــــر أن  المغــــرب العربــــي كــــان تحــــت نفــــود ثــــلاث دول رئيســــية وهــــي

 .1والحفحي ة والزي اني ةة
هتمـام كبيـرين مـن طـرف المـ رخين الجزائـريين  بالر م من أن  هـذا العهـد لـم يحظـ  بدقبـال وا 
ـــن المُفترـــي  ـــد أبـــي را  وب ـــو القاســـم ســـعد اللهة بلا  مـــف بعـــض الأعمـــال التـــي نجـــدها عن حســـب أب

ذلأ بلـــفة حتـــ  مـــف علمـــاء الجزائـــر فـــي العهـــد الفرنســـي لـــم يولـــوا بهتمـــام بدراســـة هـــ...2والـــورتلاني
قبةة ولولا بعـض المهتمـين الجزائـريين الأوفيـاء لضـا  النحـف الأول مـن القـرن العشـرين دون  الحر

 .3أن، يُعرف

                                                           
‌.30،‌ص1882،‌(1ط)،‌الجزائر،‌دار‌الغرب‌الإسلامي(1ج)،‌تاريخ الجزائر الثقافي‌،الله‌أبو‌القاسم‌سعد‌1

في‌مدينة‌الجزائر‌من‌عائلة‌كراغلة‌المنحدرين‌من‌نسل‌عثماني‌وجزائري،‌ولد‌أواخر‌القرن‌الحادي‌عشر‌‌إبن المفتي2

،‌دار‌الغرب‌(8ج)‌تاريخ‌الجزائر‌الثقافي،‌أبو‌القاسم‌سعد‌الله)راجع‌كتاب‌(‌تقيدات)وتوفي‌بالجزائر‌مؤلفاته‌‌1089حوالي‌

‌.(472/474،ص1882،‌الجزائر(1ط)سلامي،‌الإ

فقد‌عاصر‌أحداث‌هامة‌في‌حياة‌بلاده‌والعالم‌‌1842ه‌وتوفي‌سنة‌1179ولد‌أبوراس‌بالجزائر‌سنة‌:ابي راس الناصر*‌

كتاب‌ومخطوطات‌مثل‌‌147ئر،‌ألفالإسلامي،‌نذكر‌مها‌حملة‌أورلي،‌وحملة‌اللورد‌أكسموث‌الأوروبيين‌على‌الجزا

‌(477تاريخ‌الجزائر‌الثقافي،‌مصدر‌نفسه،‌ص)‌الأسفارعجائب‌

ضمها‌في‌ه‌،‌ألف‌عدة‌كتب‌مع1184ه‌وتوفي‌سنة1189ولد‌الحسين‌بن‌محمد‌السعيد‌في‌بني‌ورتلان‌سنة‌‌:الورتلاني*‌

‌.477،‌ص(8ج)،‌راجع‌كتاب‌تاريخ‌الجزائر‌الثقافي،التصوف‌والفقه‌و‌التوحيد

‌
 .88،‌ص‌المصدر‌نفسه‌3
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حتكار الفرنسين لأرشيف العهد العثماني الخا  بالحيـاة الثقافي ـةة لكـن بعـد الإسـتقلال تـم   وا 
ــف بليهــا لتغطيــة  بسـترجا  هــذلأ المخطوطــات والوثــائا الأحـليةة وهــذلأ الأرقــام الميكــروفيلم التـي رُجر

   1هذا العهد

                                                           
 .44-48ص‌،‌مصدر‌سابق،(1ج)،‌تاريخ الجزائر الثقافي‌،أبو‌القاسم‌سعد‌الله‌1
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 شا مشرا وشا مظلمة وعلي : بتسم تش كل الهوي ة في العهد العثماني في شق ين
 : فالجانب الإيجابي يتمثل في

عي ة الديني ةة وذل  حسب طرح أبو القاسم الحريل  :الدين -(أ أما الجانـب "أ  حماية المَرجر
ذوا بتدخلهم في بداية القرن العاشر المغرب الإسلامي مـن المضيء من  فهو أن  العثمانيين قد أنق

الإحتلال الأجنبي الم ك دة وقد كانوا في ذل   زاة مجاهدين تحالفوا مـف الجزائـريين لرحـد العـدوان 
 .1"الحلبي

وهــو بــذل  أ  الــدين ظــل  شــوكة فــي حلــا العــدو خــلال ثلاثــة قــرون وبــات الــدين الإســلامي 
 .ة الدولة العثماني ةة وبفضل التعاون العثماني الجزائر والإسلام مُهابًاة بفضل قو  

ــــة -(ب ــــة الجغرافي لقــــد ســــاهمت الدولــــة العثمانيــــة فــــي الحفــــاظ علــــ  بقلــــيم الدولــــة  :الرقع
 وقد ضل عامل الجهاد هو العامل الموحد الأساسي بينهم وبـين"والجزائريين وذل  حسب مفكرناة 

 2"زو الحليبيالجزائريين في حد الغ
الـــدفا  علـــ  أحـــد أهـــم المقومـــات الهويـــة الجزائريـــة والمتمثلـــة فـــي  المـــد العثمـــاني ســـاهم لقـــد
وعــدم الســماح بالتــدخل الحــليبي الــذ  يهــدف بلــ  تنحــير شــمال  ن العقيــدة الإســلاميةةالــدفا  عــ

 .بفريقيا وجعلها ضمن مخططات  الظاهرة والباطنة في ا ن نفس ة وهو بذل  حون لهذا التاريف
 :   ظلمة فقد تمثل في العديد من مظاهر في الجزائر منهاأماعن الجانب الم

فقد كان الحكم مقتحرا أثنـاء الوجـود العثمـاني فـي الجزائـر علـ  : نظام الحكم السياسي -(أ
العنحر العثماني فقطة والحاكم كان مـن الطبقـة الجاهلـةة اتخـذ مـن السـلطة وسـيلة لجمـف المـالة 

 3.ثروات الجزائريينة والظلم والفسادكما تميزت فترة حكمهم بالنهب والسلب ل
قحاء الجزائـر   منهـاة بن بستلاء الحكام الأترا  عل  السلطة في الجزائر واحتكارهم لهاة وا 

يـــدل علــــ  الطـــابف الــــدكتاتور  لنظــــام الحكـــم العثمــــاني فـــي الجزائــــرة و يــــاب الحريـــة عــــن الفــــرد 
اة بـين الجزائـريين والعثمـانيينة الجزائر  في بختيار من يحكم ة ويشـير هـذا بلـ  عـدم وجـود مسـاو 

                                                           
‌.14سابق،‌صالمصدر‌ال،‌(1ج)،‌تاريخ الجزائر الثقافي‌أبو‌القاسم‌سعد‌الله،‌1
‌.14المصدر‌نفسه،ص‌2
3
‌.13المصدر‌نفسه،‌ص‌
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وهــذا لا عجــب فيــ  مادامــت الفئــة الحاكمــة أ لبهــا مــن الجهلــة والمتعســفينة الــذين يســعون للمــال 
والثــروةة لا لحفــظ الإســلام والمســلمينة وهــذا الحــال يلغــي للفــرد الجزائــر  وجــودلأ كدنســان حــر فــي 

حضــارت ة وبالتــالي تمحــي كــل بلــدلأة فهــو هنــا يحــبل مســتعبد مســير لا طاقــة لــ  لحــنف تاريخــ  و 
 .محاولة لتحديد ملامل هويت 

فيمـــا يخـــ  اللغـــة المســـتعملة مـــن طـــرف الحكـــام هـــي اللغـــة التركيـــة وليســـت : اللغـــة -(ب
 1.العربية

فدقحاء اللغة العربية التي كانت لغة الجزائر من الإستعمال هو قتل لهـاة مادامـت لا يـتكلم 
ضـمحلال اللغـة يرا وتسـلطاة فستتلاشـ  التأكيـدة و اللذين هم الفئة الأكثر تـأثبها الحكام  التلاشـي وا 

العربيــةة هــو محاولــة لجعــل الهويــة الجزائريــة تتلاشــ  وتنــدثر وجعــل الجزائــر تابعــة لهــمة ومســيرة 
 .فقط

ــــة المســــلمة -(ر ــــة : مــــوقفهم مــــن المــــرأة الجزائري ــــا بمــــوقفهم مــــن المــــرأة الجزائري فيمــــا يتعل
 2.نو يفضلون الأسيرة المسيحية عليهاالمسلمةة فقد كانت  ير محببةة وكا

نلاحــظ أن المــرأة الجزائريــة المســلمة كانــت شــخ   يــر مر ــوب فيــ  بالنســبة بلــ  الحكــام 
العثمــانيينة وهنــا  تمييــز بينهــا وبــين المــرأة المســيحيةة وهــذا بذا دل علــ  شــيء بنمــا يــدل علــ  

عـلاء شـأنها عنـدهمة مقابـل تهميشـ هم لنسـاء الجزائـر المسـلماتة بحترامهم للمعتقدات المسيحيةة وا 
واحتقارهم لهن في المعاملةة وبذل  يكـون العثمـانيون قـد سـاهموا فـي طمـ  اثـر الـدين الإسـلامي 

 .سلاميةجزء من هويتهم العربية الإكجزء من ثقافة الجزائريين و 
 كما ي كد أبو القاسم سعد الله في حديث  عن التأثير السلبي للوجود العثماني في الميـدان( د

الثقــافية أنهــم لــم يفيــدوا الثقافــة الجزائريــة ذلــ  بــأنهم لــم ي سســوا جامعــة كــالأزهر أو الزيتونــة لبــث 
 3.العلم ولم يشجعوا العلماء عل  الإنتار

                                                           

‌.19ص‌صدر‌السابقالم‌،(1ج)،تاريخ الجزائر الثقافيأبو‌القاسم‌سعد‌الله،‌1

‌.19مصدر‌نفسه،‌صال‌2
‌.12صنفسه،‌مصدر‌ال‌3
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فهـم لــم يســاهموا فـي بزدهــار الثقافــة الجزائريــةة ولـم يكــن همهــم الحفـاظ علــ  عــادات وتقاليــد 
 .الجزائريين

ــلباة وهــذلأ الســلبية أثــرت علــ  الجزائــر بذن نســتنتج أن الوجــود العثمــاني  فــي الجزائــر كــان سر
بجتماعيا وسياسياة كما أثرت عل  الثقافة وعل  الهوية الوطنيـةة فـدذا كـان الجزائـر  مهمـ  دورلأ 
ثانو  في بلدلأة فهنا يحبل لي  ل  بلا وجودلأ الجسمي الماد ة فاقدا لوجودلأ المعنـو  مـن خـلال 

 ر تاريخهم وخضارتهم اللغة م أهم عناحتهمي  لغت  ودين ة فها هو يفقده
ومن  نستنتج أن الهوية عند أبو القاسم سعد الله مرتبطة بالبعد الثقافي في تشكل وبلورة 
مفهوم الهوية عندلأة وبدستخدام المنهج الحفر  عبر التاريف وممارست  كم ر ة ينم عن وعي  

ئرية بحفة خاحةة وهكذا يمكننا بأهمية التاريف في بثبات الهوية بحفة عامةة الهوية الجزا
ة تماما فمن يعيد الحفر في أقدم المدونات الفلسفية بين الواقف التاريخي والتأمل في الربط 

الإ ريقيةة فسوف يكتشف أن التأملات الميتافيزيقية في الوجودة قد أسفرت عن أقوال وتدويناتة 
فقد مثلت أشعارهوزيود وهوميرو  حاولت بناء تحور كلي للهوية وماهية الكينونة في ذاتهاة  

 . وبارمينيد  تعبيرا أمينا عن تل  التأملات بوحفها محاولات مبكرة في تاريف فلسفة الكينونة
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 :تمهيد 
مجملهـــا الأبعـــاد  تنطلـــا الهويـــة فـــي شـــكلها العـــامة مـــن بثـــارة القضـــايا التـــي تخـــ  فـــي 

التالية الوطنيةة القوميةة والحضاريةة ولعل ابرزها الجـزأرة والتعريـب والأمازيغيـةة فكيـف أثـار 
 . وهل كانت ل  مواقف بيديولوجيا بزاءها؟القاسم سعد الله هذلأ القضايا؟ة  أبو
                                                                                                                                                                                                     .طبيعة الإيديولوجيا عند سعد الله: لمبحث الأولا

تتحدد طبيعة الإيديولوجيا عند أبـو القاسـم سـعد اللهة حـين يقـول فـي كتابـ  مجادلـة اخـر 
بن الجزائـر فـي محنـة قاسـمةة هـذلأ "ة كمـا يقـول أيضـا 1"يولوجيا لا تحترم أذواقنـاأن هنا  بيد"

مـت وقزمـت علـ  يـد  حقيقة يعلمها ويعيشها أهلها قبل أن يخبرهم بها  يـرهمة وأن ثورتهـا حُج 
أبنائهــاة وهــذلأ حقيقــة أخــرى ســاطعة لا ينكرهــا بلا رقــود الكهــوف والســادرون فــي الأحــلامة أو 

 2".رون عل  أن الشم  تطلف من المغرب وتغرب من المشراالمضللون الذين يح
ـــديولوجياتة مـــن حيـــث هـــي أنســـاا وأفكـــار تختلـــف  ـــو القاســـم ســـعد الله أن الإي يـــرى أب
بــدختلاف الفئــات الاجتماعيــةة فــدن منهــا مــاهو مقبــول ومنهــا مــاهو مرفــوضة وســبب الــرفض 

ودينـــ  وتقاليـــدلأ وأذواقـــ   أو القبـــول يعـــود بلـــ  مـــدى تناســـب الإيـــديولوجيا مـــف طبيعـــة المجتمـــف
ن خالفتهــــا كانــــت  ــــت مقبولــــة وا  ــــت الإيــــديولوجيا هــــذلأ الأشــــياء كان ــــة والعامــــةة فــــدن وافق الفني
مرفوضةة ومثال ذل  الإيديولوجيا الشيوعية رفضت في كثيـر مـن البلـدانة لأنهـا تلغـي الحـا 

 .  في الملكية الفرديةة وتلغي الحريات
ـــة ا راء والأفكـــار  و القاســـم ســـعد اللهةا عنـــد أبـــمفهـــوم الإيـــديولوجي ومنـــ  فـــدن هـــي جمل

التــي تتناســب مـــف ة و ذواقـــ أ  مــا أو جماعــةة وفقـــا لمــا يناســب والمواقــف التــي يتبناهــا شـــخ
 .التيار العام الذ  يحدد شخحيت  الفكرية والسياسية والإجتماعية والأخلاقية

ر ذلــ  ببــروز فــي الجزائــ ثــم يكشــف أبــو القاســم ســعد الله عــن ملامــل هــذلأ الإيــديولوجيا
  . تيارين وهما التيار الأحالي والتيار الإدماجي

                                                           
‌.18،‌ص‌8011،(1ط)،‌عالم‌المعرفة،‌الجزائر،‌مجادلة الآخر‌،أبو‌القاسم‌سعد‌الله‌1
‌.71،‌ص8011،‌(ط‌خ)،‌عالم‌المعرفة،‌الجزائر،‌هموم حضارية‌،أبو‌القاسم‌سعد‌الله‌2
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ثــارة هــذلأ المســألة مــن أن الإيــديولوجيا فــي الجزائــر ســعد الله يــرى  تتــألف مــن حــزبينة وا 
طرفــ  هــو بعــث الــوعية والــدفا  عــن الحــزب الواحــدة الــذ  يضــمن للجزائــر هويتهــا الوطنيــة 

 .الواحدة
بن المثقفـين كميـة " حيث يقوللفكر  والإقليمية د اأما معالجة الإيديولوجيا عل  الحعي

بحتضــنتهم البلــدان الأجنبيــة  الســاخطون فقــد أمــا ومبعثــرة وبعضــهم لجــأ بلــ  الســلطةة مهملــة
بأنهـا قائمـة عمليـةة وهـي تلقائيـة تاريخيـا ولغويـا "ة ثم يتكلم عن وحـدة المغـرب العربـي 1" البا

ذا شاء  يبهاودينيا ومحيرياة والقرار السياسي فقط هو الذ   2".  شاء أضرها وا 
تياراتهم وتوجهاتهمة فمنهم مـن  يختلفون بدختلاف ثقفينميرى أبو القاسم سعد الله بأن ال

لجـأ بلــ  السـلطة ومــنهم مـن تبنــ  أفكــار البلـدان الأجنبيــةة وعنـدما تحــدث عـن وحــدة المغــرب 
اريف وعــادات وتقاليــدة العربــي فيعتبرهــا تلقائيــة أ  أنهــا موجــودة بفعــل مقومــات الهويــةة مــن تــ

 .بالإضافة بل  اللغة والدينة أما عن القرار السياسي فهو المتحكم الوحيد في هذلأ الوحدة
ــــديولوجيا كــــل مــــن الشــــكل الأول والثــــاني ينــــدرجان تحــــ نســــتنتج فــــي الأخيــــر أن ت الإي

 .السياسية
    .الإشكاليات المثارة حول الهوية الجزائرية :المبحث الثاني
اســـم ســـعد الله فـــي مقـــال نشـــرلأ فـــي جريـــدة الش ـــعب بعنـــوان الحـــار ديكـــارت يقـــول أبـــو الق

لا يهم نــا هنــا ديكــارت الفرنســية ولكــن يهم نــا ديكــارت الجزائــر ة بن  المعــروف أن  "الجزائــر  
ديكارت عالم مسيحي فرنسية لم يضف قدمـ  فـي الجزائـرة ولـم يـ د  فريضـة الحـجة ومـف ذلـ  

ــ  حــج يلبســولأ العميحــاول بعــض الإدمــاجيين منــاة أن،  ــفراء ليقنعونــا بأن  زمــزمة وأن ــ  و امــة الح 
تَع،رَبَ وتَمَازَذَ   .3"تَجَز،أَرَ وا رس،

                                                           
 .81ص‌،8011لجزائر،‌عالم‌المعرفة،‌ا‌حوارات،‌،أبو‌القاسم‌سعد‌الله‌1
 .81،‌صالمصدر‌نفسه‌2
‌.117،‌المصدر‌السابق،‌صفي الجدل الثقافيأبو‌القاسم‌سعد‌الله،‌‌3
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ة ثلاثـة مسـائل "قضـية الحـار ديكـارت" يثير أبو القاسم سعد الله مـن خـلال هـذلأ المقولـة
ض وعليـ  يمكننـا عـر  بيديولوجية حول الهوية الجزائريـةة أهمهـا الجـزأرة والتعريـب والأمازيغيـةة

 :موقف كل من التيارين حسب هذلأ القضايا
 :الجَز،أَرَة -أولا

يــرى أبــو القاســم ســعدالله ان الجــزأرة أزمــة ظهــرت فــي منتحــف الثمانينــاتة مفادهــا أن 
ـ ول الرئيسـي عـن تسـييرها ة حيـث بسـتعمل ؟ش ون البلاد فـي مختلـف الميـادينة مـن هـو المسر

سياســي يحــر علــ  ضــرورة بنطــلاا هــذا المحــطلل علــ  وجهــينة فــالأول يمثــل تيــار فكــر  
الجـزأرة هـي بضـفاء الطـابف الثقـافي أمـا الثـاني فـدن هـا ومفكروهـاة الجزائريين من تجربـة علمائ

ة وليســت بأســماء أجنبيــةة لــي  لهــا علاقــة 1الــوطني علــ  مــدننا لتكــون حقــا وحــدقا جزائريــة
 .بمقومات ورموز الهوية لدينا

ضـــية مطروحـــة ومتداولـــة بـــين تيـــارين همـــا ومنـــ  ي كـــد ســـعد الله بـــأن قضـــية الجـــزأرةة ق
 .ي والإدماجية ولكل قناعات الأحال

ثــم جــاء  "ة حيــث يقــولفعــل أمــممــن مفهــوم اخــر بمعنــ  التــأميم يتخــذ محــطلل الجَــز،أَرَة 
عـادة السـيادة الجزائريـة مــا  القـرار الحـازم والحاسـمة الـذ  أعلـن عـن جــزأرة هـذلأ الم سسـاتة وا 

تهــا منهــاة فكــان ذلــ  القــرار لا يختلــف كثيــرا عــن قــرار تــأميم قــد حرم *كانــت بتفاقيــات ايفيــان
سترجا  محطة رقان والمرس  الكبير  2".المناجم والمحروقاتة وا 

بمعن  الت أميمة أ  بسترجا  الجزائريين حقوقهم من الم سسـات  يأتي هنا مفهوم الجزأرة
المحـطللة أو الوجـود  والمنشآت والهيئات التـي تمثـل الدولـةة نعـم بن ـ  المعنـ  الملمـو  لهـذا

الفعلــية فــي حــين يــأتي محــطلل الجــزأرة علــ  شــكل تــأميم علــ  الهيئــة الفكريــةة أو بــالمعن  

                                                           
‌.88،‌المرجع‌السابق،‌صمفهوم لتاريخ عند أبو القاسم سعد اللهمراد‌وزناجي،‌‌1
‌.‌187سابق،‌ص،‌المصدر‌الفي الجدل الثقافي‌،أبو‌القاسم‌سعد‌الله‌2

الإتفاقية‌التي‌عقدها‌الثوار‌الوطنيون‌الجزائريون‌مع‌الفرنسين‌لوقف‌إطلاق‌النار،‌في‌إيفيان‌عام‌‌هي‌:إتفاقية إيفيان*

،‌وذلك‌على‌إثر‌كفاح‌الشعب‌الجزائري‌مدة‌قرن‌وثلث‌قرن‌ليستعيد‌حريته،‌فقد‌مهدت‌هذه‌الإتفاقية‌إلى‌إعلان‌1878

والنشر‌،‌،المؤسسة‌العربية‌للدراسات‌(1ج)اسية،‌الموسوعة‌السي‌،عبد‌الوهاب‌الكيالي).إستقلال‌الجزائر‌عن‌فرنسا

‌.(844صبيروت‌لبنان،‌
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ـــمَ النظـــام الثقافـــة فلـــو أَ "ويتجل ـــ  ذلـــ  فـــي الفكـــرة القائلـــة ســـعد اللهة  لأمـــا ي كـــدالفكـــر  وهـــو  مَّ
                                                                                                     1"ليموالتع

ـــبغة التـــي تُضـــفي علـــ  الجزائـــر هوي تهـــا ـــا ســـبا أن  الجـــزأرة هـــي الح  ة وهـــذلأ نســـتنتج مم 
ــبغة ل ذات الوجــود الفعلــي والتــي تُمثلهــا م سســات الدولــة  الح  تتشــكل فــي نــوعينة الن ــو  الأو 

ـــبغة الثانيـــة ذات ا هـــون باســـترجا  الجزائـــر ر م وهـــو لمعنـــ  الفكـــر ةوهياكلهـــاة فـــي حـــين الح 
 .ةهوي تها الفكرية والثقافي

التوجـ  الإحـلاحي فـي حـين أن  ة رة ضـد الجـزأ يعمـل  *الإتجـالأ الفرانكوفـوني ومن  فدن
كــان بعيــد كــل البعــد عــن الحــراعات الإيديولوجيــةة بــل  والــذ  تمثلــ  جمعيــة علماءالمســلمين

 .يحاول حل هذلأ الحراعات
 :التعريب  -ثانيا

ة بعـــد بحتفـــال المئـــو  مـــن الـــدخول الفرنســـي للجزائـــرة بيـــد أن *قضـــية التعريـــبظهـــرت 
بــروز الأزمــة بســتفحل بعــد بنقــلاب الفرنســي علــ  ملكهــم لــوي  فيليــبة مــف أول دســتور لهــا 

ة فتختفـي هــذلأ الأزمـة احيانــا بسـبب المشــاكل اخـرى علــ  "الجزائـر أرض فرنســية"يحـدر بــأن 
ر بعـــض المســـ ولين الـــذين يريـــدون الاحـــلاح فـــي الســـاحة السياســـية وتعـــاود الظهـــور بظهـــو 
حـلاح التعلـيمة ولهـذا حرحـت فرنسـا طيلـة اسـتعمارها للجزائـر بالقضـاء  المنظومة التربويـة وا 

علــ  الهويــة الجزائريــةة وطمــ  الشخحــية الوطنيــةة وذلــ  بتحطــيم المســاجدة والقضــاء علــ  
عربيةة بالإضافة ال  القضاء علـ  الزوايا والمدار  القرانية التي تعتبر القلب النابض للغة ال

ة ومنــ  2الأوقــاف والتــي بــدورها تنفــا علــ  المتعلمــين والأســاتذة وجعلهــا فــي ملكيتهــا الخاحــة
 .حرا  بين دعاة التعريب ودعاة الفرنسة في الجزائرالتوترة وحالة التحدث ب رة 

                                                           
‌.189المصدر‌نفسه،‌ص‌1
،‌حصة‌حوار‌بلا‌حدود،‌قناة‌الجزيرة،‌أنظر‌معركة اللغة والهوية في الجزائرمحمد‌بن‌علي،‌‌2

‌(http://m.youtube.com)الرابط
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لغتنـا "  بن محطلل التعريب مأخود من اللغة العربيـةة حيـث يقـول أبـو القاسـم سـعد الله
 . 1"العربية وجدناها من أ ن  اللغات بالألفاظ والمعانية وألفاظ القران الكريم

يحــرح أبــو القاســم ســعدالله بــأن اللغــة العربيــة هــي لغــة  نيــة مــن حيــث اللفــظ والمعنــ ة 
أنهــا لغــة القــرانة أ  لغــة الــن  الــديني المقــد ة  نيــة مــن حيــث الــدال والمــدلولة و أ  أنهــا 

ول وســيرورتنا فــي المســتقبلة حيــث يقــ يتنــا التــي هــي تراثنــا فــي الماضــيةفهــي بذن تمثــل هو 
ــــي هــــذا الحــــدد ــــي ســــيرورتنا " ســــعد الله ف ــــي حضــــارتنا الماضــــيةة وف بن اللغــــة هــــي نحــــن ف

 .2"المستقبلية
أود أن أنطلـا "فـي هـذا الحـدد  سـعد اللهات حيث يقول ينطلا دعاة التعريب من مسل م
للهة ووحدة الوطن الجزائر ة ووحدة اللغـة الوطنيـة وهـي من مسل مات وهي أنني أ من بوحدة ا

ـــةة بن الفكـــرة القائمـــة مـــن مبـــدأ التســـليمة هـــي فكـــرة 3"اللغـــة العربيـــة ـــة و  قبلي مقدســـة  يـــر قابل
 .للنقا 

ومن  فدن أبو القاسم سعد الله بر م مـن محاولـة عرضـ  لقضـية التعريـبة بلا أننـا نجـدلأ 
 .قمنا بتأويل هذلأ المقولةة وذل  بتعحب  لمبادئ  يتخذ موقفا بيديولوجيا تلقائيا بذا ما

بن "فـي هـذا الشـأن  *فرحـات عبـا حيـث يقـول ة الإدمـارة دعـا أما بالنسبة لتعليم ي كد
ئنا التعلــيم يجعــل رجالنــا قــادرين علــ  فــتل بيــوت وتربيــة أولادنــا تربيــة ســليمةة كمــا يســمل لنســا

بخراجنـــا مـــن العحـــبية  يعمـــل علـــ كمـــا أن ذات التعلـــيم ة بتربيـــة الأبنـــاء بوســـائل عحـــرية
 .4"والجمود

                                                           
‌.188،‌ص8011،‌(د‌ط)،‌دار‌المعرفة،‌الجزائر‌،أفكار جامحةأبو‌القاسم‌سعد‌الله،‌‌1

هو‌إلحاق‌الألفاظ‌المأخوذة‌من‌اللغات‌الأخرى،‌بأبنية‌كلمات‌عربية‌معروفة،‌وتعريب‌الكلمة‌يجعلها‌من‌‌:التعريب*
اللسان‌العربي،‌فقد‌نزل‌القرآن‌بلسان‌عربي،‌وأحتوى‌على‌كلمات‌من‌أصول‌غير‌عربية،‌لكنها‌إستقرت‌في‌اللغة‌

مال‌أحمد‌غنيم،‌آليات‌التعريب‌وصناعة‌المصطلحات‌الجديدة،‌إصدارات‌مجمع‌اللغة‌ك)‌.العربية‌وأصبحت‌من‌مفرداتها

‌.(‌19،‌ص‌8013العربية‌الفلسطيني‌المدرسي،‌غزة،‌

‌.188،‌المصدر‌السابق،‌صأفكار جامحةأبو‌القاسم‌سعد‌الله،‌‌2

‌
‌.138،‌صالسابقمصدر‌،‌الفي الجدل الثقافي:‌أبو‌القاسم‌سعد‌الله‌3
‌
،‌أطروحة‌مقدمة‌لنيل‌شهادة‌دكتواة‌في‌التاريخ‌(0091-0011)حركة الشبان الجزائرين والتونسيين ‌،الجمعي‌خمري‌4

‌.178،‌ص(8004-8008)الحديث‌والمعاصر،‌إشراف‌عبد‌الكريم‌صفصاف،‌جامعة‌منتوري‌قسنطينة،‌
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وقــد شـاءت الأقــدار أن تتغلــب لغــة "ويشـاطر محــطف  الأشــرف هــذا الـرأ  حيــث يقــول 
التعلــيم علـ  أن ي كــد محـطف  الأشـرف  ة ومنـ 1"0421علـ  هـذلأ اللغــة القوميـة منـذ  الغـزاة

اللغــــة الغالبــــةة باللغــــة الفرنســــية ة هــــي بــــديل لثقافــــة فاســــدة لأنهــــا لغــــة النظــــام القــــائمة فهــــي 
 . والمغلوب ينحني للغالب بالضرورة

وأن نعمـل علـ  أن " قولـ  في بشكالية التعريبة يتلخ  موقف أبو القاسم سعد الله من
تكــون لغتنـــا العربيــة تســـاير ركــب العلـــمة والتقنيــات والســـرعةة وهــذا يقتضـــي منــا العمـــل علـــ  

زدهارهــا يعنــي حياتنــا تطويرهــا وتنميتهــا باســتمرار لأن جمودهــا يعنــي جمودنــاة ولأ ن حياتهــا وا 
زدهارنا نحن  .2"وا 

فــانطلا مــن الإقــرار بعجــزلأ عــن  قضــية اللغــة العربيــةةثــم يواحــل عــرض ارائــ  حســب 
أنـا لـي  لـد  حلـول "تغييـر الوضـفة عنـدما أقـر فـي محاضـرة لـ  بمعهـد الفلسـفة بهـذلأ العبـارة 

  3".لأني لا أمل  القرارة ولا أمل   ير ضمير ة وأدواتي العلمية
 : مازيغيةالأ-ثالثا

تسـم  الجزائــر الدولـة القــارةة نظــرا لمـا تزخــر بــ  مـن ثــراء  ثقــافي ي هلهـا لتححــيل هــذا       
اللقــبة فأمــا التنــو  علــ  المســتوى اللغــو ة فنجــد شــعبها يــتكلم بلهجــات عــدةة وذلــ  بحســب 

أهــم هــذلأ  المنطقــة المتواجــد فيهــاة وحســب تعاقــب الحضــارات والأحــداث التاريخيــة فيــ ة فمــن
القبائلية في منطقة القبائل الكبـرىة والشـاوية فـي منطقـة الأورا ة بدضـافة للهجات البربريةة ا

بلــ  الميزابيــة فــي واد ميــزابة بلــ  التارقيــة فــي منطقــة الأهقــارة وكلهــم ينــدرجون تحــت لــواء 

                                                                                                                                                                                   

لوطني،‌سياسي‌ورجل‌دولة‌جزائري‌ترأس‌الحكومة‌المؤقتة‌أثناء‌حرب‌التحرير‌ا(‌1288/1829)فرحات عباس*

‌(.384،‌المرجع‌السابق،‌ص(3ج)عبد‌الوهاب‌الكيالي،‌الموسوعة‌السياسية،‌)يعتبر‌من‌دعاة‌الإدماج‌
،‌8007،‌(د‌ط)حنفي‌بن‌عيسى،‌دار‌القصبة‌للنشر،‌الجزائر،‌:‌،‌ترالجزائر الأمة والمجتمعمصطفى‌الأشرف،‌1

 .317ص
‌.184سابق،‌ص،‌المصدر‌الأفكار جامحة‌،أبو‌القاسم‌سعد‌الله‌2
‌.403سابق،‌ص،‌المرجع‌المفهوم التاريخ عند أبو القاسم سعد الله‌،مراد‌وزناجي‌3
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ذا وهــ" واحــدة وهــي اللغــة الأمازيغيــة نســبة بلــ  جــدهم مــازي ة وي كــد هــذا ســعد الله فــي قولــ 
 .1"الإسم مازيغا أو مزي  جد لسلالةة أونسب لسلالة

تزامنــت اللغــة الأمازيغيــة اللغــة العربيــةة فهــذا التلاقــي جعــل كــل منهمــا فــي علاقــة أخــذ 
وعطاءة وهو ما خلـا التعـاي  بيـنهم فـي وطـنهم الجزائـرة لكـن هـذا التعـاي  لـم يلبـث طـويلا 

وحقوقيـة سـيادةة ومنـ  تنـتج القضـية  بسبب الإستعمارة حيث خلا هذا الأخير أزمة بعترافة
 . الأمازيغية

ة علمـا أنهـم علـ  درايـة كافيـة "فـرا تسـود "ينطلا المستعمر الفرنسي من المبـدأ القائـل 
بما تتوفر علي  الجزائر من تنو  ثقافي وهوياتية كيف لا وهم من مكثوا فيها قـرن مـن الـزمن 

أن  لايوجد فـي الجزائـر شـعب واحـدة "ين ومايزيد عل  ثلاثين سنةة حيث يقول الخبراء الفرنس
نما كالفسيفساء  .2"وا 

لقد عمل المستشرقون الفرنسيون علـ  بنشـاء مخطـط معـروفة وذلـ  منـد أواخـر القـرن 
الماضـية كرسـيا للبرابـرة فـي مدارسـهم الإستشـراقيةة بدضـافة بلـ  مدرسـة اللغـات الشـرقية فــي 

 *باســـي  ريـــة علـــ  يـــد المستشـــرا رينيـــ والبرببـــاري ة وقـــد بزدهـــرت دراســـة اللهجـــات العربيـــة 
وتلاميـــذلأة والهـــدف مـــن ذلـــ  هـــو خلـــا التـــوتر بدضـــافة بلـــ  أ ـــراض سياســـية أخـــرى داخليـــة 

قليميةة فهو بذل  لا يريد خدمة اللهجات طبعا           .3وا 
كمــا عمــل الإســتعمار علــ  تفريــا الشــعب الجزائــر ة مــن خــلال خلــا مســائل الهويــةة 

ف مــن قــامو  الإســتعمارة بلا عنــدما ذهــي فكــرة لــم تحــ"حــين يقــول عد الله مــا ي كــدلأ ســ وهــو
 ".4أجبر ديغول عل  الإعتراف بتقرير المحير للشعب الجزائر 

                                                           
،‌المصدر‌السابق،‌(من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن التاسع الهجري)تاريخ الجزائر الثقافي ‌،أبو‌القاسم‌سعد‌الله‌1

‌.84ص
 .148ص‌المصدر‌نفسه،‌2
‌.191ص‌مصدر‌السابق،ال،‌في الجدل الثقافيأبو‌القاسم‌سعد‌الله،‌‌3
‌.191،‌صنفسهمصدر‌ال‌‌4

مستشرق‌فرنسي‌من‌أعضاء‌المجتمع‌العلمي‌العربي،‌تعلم‌في‌مدرسة‌اللغات‌الشرقية‌بباريس،‌وعين‌:‌رينيه باسيه*
خير‌الدين‌الزركلي،‌)مدرسا‌للعربية‌في‌مدينة‌الجزائر،‌وتراس‌مؤتمر‌المستشرقين‌بالجزائر،‌من‌مؤلفاته‌تحفة‌الزمان‌

‌(.48،‌ص8008،‌دار‌العلم‌للملاين،‌بيروت‌لبنان،‌(4ج)م،‌الأعلا
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ثم يتطرا أبـو القاسـم سـعد الله بلـ  العلاقـة بـين الأمازيغيـة والعربيـةة وذلـ  علـ  ثـلاث 
ر فهـــو المســـتوى مســـتويات فـــالأول تـــاريخية أمـــا الثـــاني لغـــو  وثقـــافية أمـــا المســـتوى الأخيـــ

ولكـن لابـد مـن الاهتمـام بمـا أسـمي  " الديني وهو العامل الرئيسية فالأول يتحقـا عنـدما يقـول
نفتاحهــا علــ  الثقافــات الأخــرىة وعلاقتهــا بالعربيــةة  أنــوا  ثقافتنــاة وبــراز ثرائهــا التــاريخية وا 

 1"حـــريةة والبربريـــةموقـــد تـــأثرت الثقافـــة العربيـــة الإســـلامية بالثقافـــات الفارســـيةة والهنديـــةة وال
  .تين يجمف بينهما العامل التاريخيفالأمازيغية والعربية ثقاف وعلي  فدن

وهكذا فدن العربية والبربرية قـد بسـتعارتا " أما عل  المستوى اللغو  والثقافي حين يقول 
فها هو العامـل اللغـو  يـربط بـين الأمازيغيـة  2"من بعضهما البعضة الألفاظ والأمثال والحكم

 .لل علي  فلسفيا بالدال والمدلولالتقارب يجسدلأ اللفظ والمعن ة أو ما يحطهذا و ة لعربيةاو 
ويمثلـــ  الأمازيغيـــة والعربيـــة أمـــا العامـــل الثالـــث وهـــو العامـــل الرئيســـي الـــذ  يوحـــد بـــين 

 *مـــا ي كــدلأ الإحـــلاحي رئــي  جمعيـــة العلمـــاء المســلمين عبـــد الحميــد بـــن بـــادي هو ة و الــدين
مــازي  قــد جمــف بيــنهم الإســلام منــد بضــف عشــر قرنــاة ثــم دأبــت يعــرب و  بن أبنــاء" حيــث يقــول

واليســرة وتوحــدهم فــي ة والرخــاءة وت لــف بيــنهم فــي العسر تلــ  القــرون تمجــز بيــنهم فــي الشــد
الســراء والضــراء حتــ  كونــت مــنهم فــي أحقــاب بعيــدة عنحــرا مســلما جزائريــاة أمــ  الجزائــرة 

 .3"وأبولأ الإسلام
بن الـــذين ينكـــرون هـــذا التـــأثير " حيـــث يقـــول العلاقـــةة هـــذلأ كمـــا ي كـــد ســـعد الله علـــ  

وعلــ   ــرار كلمــة مغرضــونة فقــد عملــت فرنســا علــ   4"والتــأثر قــوم مغرضــونة أو جــاهلون
ببراز الهوية الأمازيغية من خلال الإرساليات التبشـيريةة وهـذا مـا  يحـر عليـ  توفيـا المـدني 

                                                           
‌.194،‌صالمصدر‌نفسه‌‌1
‌.194المصدر‌نفسه،‌ص‌2

بالنضال‌من‌أجل‌هوية‌لح‌ورجل‌دين‌جزائري،‌إرتبط‌إسمه‌،‌مفكر‌ومص(1227/1830)عبد الحميد بن باديس*

،‌أصدر‌1841اء‌المسلمين‌الجزائرين‌سنة‌الجزائر‌الإسلامية‌العربية‌في‌وجه‌الإستعمار‌الفرنسي،‌اقام‌جمعية‌العلم

الموسوعة‌‌،عبد‌الوهاب‌الكيالي).‌الشريعة،‌عارض‌الإندماج‌مع‌فرنسا‌العديد‌من‌المجلات‌والصحف‌منها‌الشهاب،

‌.(110،‌ص(ط‌د)،‌(ت‌د)،‌المؤسسة‌العربية‌للنشر‌والدراسات،‌(4ج)السياسية،‌
‌.90ص‌،8007الشعبية‌للمجلس،‌الجزائر،‌الطباعة‌،إبن باديس وعروبة الجزائر‌،محمد‌الميلي‌3
‌.194سابق،‌صالمصدر‌ال،‌في الجدل الثقافي‌،أبو‌القاسم‌سعد‌الله‌4
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الـبلاد بنكبـات فادحـةة فقـد حـاول لأن ور م أن الإستعمار قد أحـاب سـكان هـذلأ " حيث يقول
يفحــل بــين العــرب والأمــازي ة وحــاول أن يقــتطهم مــن حســب العروبــة والإســلامة بذ نشــر فــي 

هـوادة فيهـاة فاسـحا المجـال الإسـلامة حـرب لاو  م الفرنسية وحـارب اللغـة العربيـةربوعها التعلي
وتـدعو النـا  بلـ  محاربــة  أمـام الإرسـاليات التبشـيريةة بخلـا النعـرات بـين العـرب والأمـازي ة

 .  1"الإسلام والعروبة 
الوطنيــة والقوميــةة  كمــا ي كــد نايــت بلقاســم بــأن التــاريف هــو الــذ  يضــمن هــذلأ العلاقــة

ولكــن هــذا الجــزء مــن تاريخنــا لا ينســ  أبــداة وكمــا نــدر  الشــعر "حيــث يقــول نايــت بلقاســم 
الـــذات أيضـــاة كـــذل  وبونفتخـــر بهـــذا الجـــزء ...الجـــاهلية ونـــدر  حضـــارة حميـــر وســـد مـــأرب

كما يفعل بخواننا فـي سـوريا والعـرااة وكمـا يفعـل بخواننـا فـي و  رةتماما يفعل بخواننا في مح
  2"اليمن

يــرى أبــو القاســم ســعد الله بــأن علاقــة بــين الأمازيغيــة والعربيــة هــي علاقــة تكامــلة وهــي 
مثــالا اســم ســعدالله يعطــي أبــو القومنــ   ةليــد أيضــاالتقاو  قــة تــأثر وتــأثير مــن جهــة العــاداتعلا

بن الثقافــــة الأمريكيــــة مــــثلا واحــــدةة لكــــن "بأمريكــــاة ليعــــالج بــــذل  القضــــية الأمازيغيــــة فيقــــول 
ة فلمـاذا لا تكـون لـدينا ثقافـة عربيـة بسـلامية ترجف ربما بل  كل ثقافات العـالم مغذياتها كثيرةة

 .3"واحدة متغذية أيضا بتأثيرات عديدةة ومنها التأثير البربر 
فــي الأخيــر أن أبــو القاســم ســعد الله يتخــذ موقفــا محايــدا عــن الإيــديولوجياة مــن نســتنتج 

خــلال عرضــ  للقضــايا المثــارة حــول الهويــةة فهــو بــذل  يطرحهــا بحــفة المفكــر الــذ  يعــالج 
 . ويناق  ويدافف عن الهوية الوطنيةة باحثا عن حلول لهذلأ القضايا

 
 :مقاربة نقدية      

                                                           
1
‌.43ص،‌8001مكتبة‌النهضة‌المصرية،‌القاهرة،‌،‌هذه هي الجزائر‌،أحمد‌توفيق‌المدني‌
‌.308،‌ص1881لجزائر،ا‌،‌المؤسسة‌الوطنية‌للكتاب،(1ج)‌،أصالية أم إنفصالية‌،مولود‌بلقاسم‌نايت‌بلقاسم‌2
‌.194،‌المصدر‌السابق،‌صفي الجدل الثقافي ،أبو‌القاسم‌سعد‌الله‌3
-‌
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أنتجـ  المـ ر  أبـو القاسـم سـعد الله مـن بنتاجـات تاريخيـة  بن الباحث والمكتشف لكل مـا
وفكريــةة بنمــا تحــب جلهــا فــي بطــار مشــرو  فكــر  نهضــو ة لإثبــات وترســيف معــالم الهويــة 

نهضـة الشـعوب تبنـ  مـن الجزائريةة بالبحث في ماضيها الطويل وتاريخها العرياة ذل  لأن 
هتمـام أبـو القاسـم سـعدبعث ماضيها  الله بـالتراث الثقـافية بنهـا هـو قاسـم  ومواكبة عحرهاة وا 

مشــتر  بــين مفكــرين وفلاســفة علــ  حــد ســواءة وذلــ  بدثــارة ومعالجــة ونقــل قضــايا ومشــاكل 
 .الأمة والعحرة والبحث عن حلول لها

وقــد تغلبــت علــي فــي المرحلــة الثانيــة مــن " وقــد يتجلــ  هــذا الاهتمــام فــي قــول ســعد الله
لفكـــر  وقضـــايا العحـــرة أعنـــي قضـــايا أمتنـــا العربيـــة اعمـــر الميـــول بلـــ  البحـــث التـــاريخي و ال

والإســلامية فــي مواجهــة الغــزو الأجنبــي بكــل أشــكال ة فواقــف بــلاد  والــوطن العربــي لا يبعــث 
 1".عل  السعادة والتفا ل

جتهـد بـدورلأ  وفي المقابـل نجـد المفكـر الفيلسـوف المحـر  حسـن حنفـية الـذ  بشـتغل وا 
ثـارة قضـايا أمتـ ة وهـو مـ ا نلاحظـ  مـن عنـاوين كتاباتـ  التـي مـن أبرزهـا التـراث في بحداث وا 

والتجديدة من العقيدة بل  الثورةة والتي تنـدرر ضـمن مسـألة الهويـةة حيـث دعـ  حسـن حنفـي 
العــودة بلــ  " بلــ  التشــبث بــالتراثة والــذ  يمثــل هويــة الأمــة العربيــة الإســلامية حيــث يقــول 

كـل الحضـارات الاجتماعيـة التـي تقـوم المنبف وتأكيـد علـ  الهويـة الحضـارية مـن أجـل رفـض 
 2".باسم الغرب أو الشرا

كـل الشـعوب تعـي  " وفي هذا الحدد يقـول أبـو القاسـم سـعد الله فـي حديثـ  عـن التـراث
علــ  التــراثة والفــرا أن هنــا  شــعوبا تتشــبث بــالتراث لذاتــ ة وهــي الشــعوب المتخلفــةة وأمــا 

 3".زلأ بل  حنف المستقبلالشعوب المتقدمة فتعتز أيضا بتراثها لكنها تتجاو 
ومنـــ  نســـتنتج أن كـــل مـــن المـــ ر  أبـــو القاســـم ســـعد الله والفيلســـوف حســـن حنفـــي مـــن 
المفكــرين المهتمــين بقضــايا الأمــة والعحــرة وكلاهمــا بتخــذا مــن التــراث لبنــة أساســية للحفــاظ 

                                                           
 .48ص‌‌سابق،المصدر‌ال،‌حواراتأبوالقاسم‌سعد‌الله،‌‌‌1
 .172ص‌‌،(د‌س)‌،‌مكتبة‌مدبولي،‌مصر،(3ج)،‌الدين والثورة في مصرحسن‌حنفي،‌‌‌2
 .48صسابق،‌المصدر‌ال،‌حواراتأبو‌القاسم‌سعد‌الله،‌‌‌3
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علـ  الهويـة القوميــة والحضـاريةة لكــن لكـل رأيــ   فحسـن حنفـي نجــدلأ منغلـا علــ  ذاتـ  بــر م 
ســعي  لتجديــدة أمــا  أبــو القاســم ســعد الله  فهــو يــرفض التشــبث بــالتراث لذاتــ  و الإنغــلاا  مــن

نحــو الــذات فــي مقابــل ا خــر و ذا  يكــون لشــعوب المتخلفــةة لكــن مــا ينشــدلأ ســعد الله هــو 
الإعتـــزاز بـــالتراث فـــي حـــين يجـــب تجـــاوزلأ فـــي حـــناعة مســـتقبل يواكـــب التطـــور الحاحـــل ة 

 .التعاي  مف ا خروبذل  يدعو بل  الإنفتاح و 
في حين أن كلا المفكرين يقومان بمشـرو  نهضـو  هدفـ  بثـارة قضـايا الهويـةة والبحـث 

أبو القاســـم ســـعد الله بتخـــذ مـــن مـــنهج فـــجـــ  الخـــا ة عـــن حلـــول لهـــاة لكـــن لكـــل منهمـــا منه
التاريخانية قاعدة لحـل مشـاكل الهويـةة فـي حـين أن حسـن حنفـي بعتمـد المـنهج الفلسـفي مـن 

 .ير ونقد للعقل العربي والبحث عن أسباب تخلف تحليل وتفس
ثـــارة قضــــايا الأمـــة والعحــــر . ومنـــ  يجتمــــف كـــل مــــن المـــ ر  والفيلســــوف فـــي دراســــة وا 
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 :خاتمــة
مـــن خـــلال مـــا درســـنا ومـــا تطرقنـــا بليـــ  فـــي معالجـــة موضـــو  بشـــكالية الهويـــة بـــين التـــاريف 

 :م سعد اللهة حيث توحلنا بل  جملة من الأراء والأفكارهي كا تيوالإيديولوجيا عند أبو القاس
نمـا هـو مفهـوم متشـعب  ومتعـدد * أن الهوية لا تتحد ولا تنححر وفا تعريف واحـد فقـطة وا 

نمــــا فــــي علــــم الاجتمــــا  وعلــــم الــــنف ة والأنثربولوجيــــاة  الأطــــرافة لا نجــــدلأ فــــي الفلســــفة فقــــطة وا 
لأ التخححــات تكــون الهويــة وتشــكل عناحــرهاة كمــا أن والسياســةة والإقتحــاد و يرهــاة فكــل هــذ

هذا المفهوم ينفتل عل  كثير من القضايا ذات حلة وثيقة ب  كالوجودة والماهية والذاتة وعلاقـة 
الأنا با خرة بالإضافة بل  قضية التواحلة والحرا  والتغير والتنو  والثباتة والثقافة والأخـلاا 

 .م الإنسانية والكونية التي تحدد أبعاد هذلأ الهويةوالدين ة والحرية و يرها من القي
البعـــــد : كمـــــا أن الهويـــــة هـــــي الكـــــل المركـــــب الـــــذ  يتـــــدخل فـــــي بلورتهـــــا الأبعـــــاد التاليـــــة*

 .الأنطولوجية الإبستمولوجية والتاريخي والقيمي حيث أن كل منهم يكمل ا خر
رنســي دوتراســي يعــد محــطلل الإيــديولوجيا مــن المحــطلحات التــي تبلــورت حــديثا مــف الف*

الــذ  تــزامن مــف عحــر النهضــة وهــذا مــن حيــث التســميةة ومنــ  لا يعنــي أن الإيــديولوجيا لــم تكــن 
حاضرةة بل عل  العك  بنما نستطيف بستنباطها من خلال التعحـب الفكـر  لـرراء والمعتقـداتة 

حـر ف العفتحبل بذل  مف اليونان بيديولوجيا معرفيةة ومف العحر الوسـيط بيـديولوجيا دينيـةة ومـ
ة أمــــا العحــــر المعاحــــر فتجســــدت الإيــــديولوجيا فــــي طابعهــــا الحــــديث تحــــبل الإيــــديولوجيا علــــم

 .الثقافيالسياسي والإقتحاد  و 
من بحسـب بنتمـاءلأ الـديني والعرقـي بن الهوية ذات طابف روحي ميتافيزيقية يعيشها الفرد *

فـــي شـــكل تعحـــب لرفكـــار الثقـــافي والتـــاريخية ومنـــ  تحـــبل هـــذلأ الهويـــة تمثـــل هـــذا الإنتمـــاء  و
والمعتقــدات والأعــراف والتــاريفة والتعحــب بــدورلأ يخلــا نزعــة بيديولوجيــة لتنتقــل الهويــة بــذل  مــن 
طابعها البر ء بل  طابعها المتأزمة ومن  فدن كل بيديولوجيا في أساسـها تعحـب للهويـة او دفـا  

 .عنها
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ن هنـا  مـن بسـتخدم هـذا يمثل التاريف أبـرز مكونـات ومقومـات الهويـة علـ  الإطـلااة لكـ*
التاريف كمنهج لدراسة والبحث عن هذلأ الهويةة وهذا ما قـام بـ  المـ ر  الجزائـر  أبـو القاسـم سـعد 

بدراسـة العهـد " نحـن" الله في بثبات الهوية الجزائريـةة بدسـتخام التـاريف كمـنهج حفـر  لتنقيـب عـن 
لهويــة الجزائريــة الموجــودة بوجــود الرومــاني والعهــد الإســلامي والعهــد العثمــانية لــيعلن بــذل  عــن ا

ثبــات التــاريف الــذ  يشــهد علــ  ذلــ ة كمــا ي كــد أبــو القاســم ســعد الله علــ  الهويــة الثقافيــة دون  وا 
 يرهـــا وذلـــ  لإبـــراز مقومـــات الهويـــة الجزائريـــة والتـــي أساســـها الأرضة الـــدين الإســـلامي ة اللغـــة 

 .العربية
 بالهوية بشكل عام والهوية الجزائريـة بشـكل بن بهتمام المفكر والم ر  أبو القاسم سعد الله*

ـــةة والتـــي أهمهـــا الجـــزأرة والتعريـــب والأمازيغيـــة  ـــارة قضـــايا الهوي خـــا  يدفعـــ  بالضـــرورة بلـــ  بث
كقضايا هوياتية ذات طابف محلي وقومية فهو بذل  يقوم بطرحهـا ومعالجتهـا ويسـاعد فـي حلهـاة 

نم  .ا عالجها بتفطن ورويةومن  لا نجدلأ يتخذ موقفا بيديولوجيا بزاءهاة وا 
البحث عن الهوية من خلال التـاريف كمـنهج عنـد أبـو القاسـم سـعد اللهة هـو كفيـل لتحـد  *

 .قضايا الهوية من الوقو  في مطبات ومشاكل الإيديولوجية
الهويـــة كموضـــو  فلســـفي ميتـــافيزيقي قمنـــا بدســـقاط  علـــ  الواقـــف مـــن زاويـــة تاريخيـــة مـــن * 

اللهة لإثبــات الحــلة بــين الفلســفة والتــاريفة وهــذا تمامــا مــا قــام بــ  خــلال أعمــال أبــو القاســم ســعد 
 .الم ر  اليوناني هيرودوت في بلورة تاريف الفلسفة اليونانية من خلال أشعار هومير 

وفي الختام يمكننا القول بأن المواضيف التي تهتم بالتراث والتاريف والنهضـة هـي مواضـيف *
لمســـائل التـــي تلقـــ  حضـــورا بـــارزا فـــي الفلســـفة الاجتماعيـــة متعلقـــة بدشـــكالية الهويـــةة وهـــي مـــن ا

وفلســفة تــاريفة والتــي تهــتم بالإنســـان وهويتــ  الوطنيــة والقوميــةة فـــلا تــزال هــذلأ المواضــيف مثـــارةة 
لمعاحـرة ولاتزال قيـد الدراسـة والبحـثة ذلـ  لأنهـا شـغلت عديـد المفكـرين والفلاسـفة فـي عحـرنا ا

  أبـو القاسـم سـعد اللهة بالإضـافة بلـ  فلاسـفة عـرب أمثـال و المـ ر عل   ـرار نمـوذر الدراسـة وهـ
  .بلف....  0226وحسن حنفي فهو من مواليد ة (9101-0226)محمد عابد الجابر 
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 :قائمة المصادر والمراجع

 :المصادر

د )ة دار البحــــائرة الجزائــــرة (0ر)ة أبحــــاث وأراء فــــي تــــاريخ الجزائــــر أبوالقاســــم ســــعد اللهة-0
 .9117ة(ط

 .9100ة (طد )ة دار المعرفةة الجزائرة جامحة أفكار أبو القاسم سعد اللهة-9

ـــة أبـــو القاســـم ســـعد اللهة-2 ـــة الجزائري ـــة الوطني ة (طد )ة عـــالم المعرفـــةة الجزائـــرة (0ر) ةالحرك
9106. 

ة (0ط)الغــرب الإســلامية الجزائــرة ة دار (0ر)ة تــاريخ الجزائــر الثقــافيأبــو القاســم ســعد اللهة -4
0224. 

( من الفتح الإسلامي إلى القـرن التاسـع هجـري) تاريخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سـعد اللهة-6
 .9106ة (0ط)ة عالم المعرفةة الجزائرة (0ر)ة 

 .9100ة (ط  )ة ة عالم المعرفةة الجزائرحوارات أبو القاسم سعد اللهة-1

 .9106 ة(طد )ة دار المعرفةة الجزائرة حياتي أبو القاسم سعد اللهة-7

 .9100ة 0ة دار عالم المعرفةة الجزائرة طمجادلة الآخر أبو القاسم سعد اللهة-4

 .9100 ة(د ط) ة دار عالم المعرفةة الجزائرةفي الجدل الثقافيأبو القاسم سعد اللهة -2

 .9100ة (ط  )زائرة ة دار عالم المعرفةة الجهموم حضاريةقاسم سعد اللهة أبو ال-01

 :المراجـــــع

 .9100ة مكتبة النهضة المحريةة القاهرةة هذه هي الجزائر أحمد توفيا المدنية-0

 .(ت د)ة (ط د) ةةببراهيم حمادةة مكتبة الإنجلو محري: ة ترفن الشعرأرسطوة -9
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 .0222طبعة العربية الأول ة دمشاة علي وطفةة ال:ة ترالهوية أليك  ميكشللية-2

سعيد بنكرادة المركـز الثقـافي العربـية الـدار البيضـاءة : ة تردروس في الأخلاق مبرتو بيكوةب-4
 .9101ة 0ط

جـورر زينـاتية المنظمـة العربيـة للترجمـةة بيـروت : ة تـرالذات عينها على الآخـر بول ريكـورة-6
 .9116ة 0لبنانة ط

اســـات الوحـــدة العربيـــةة حيـــدر حـــار بســـماعيلة مركـــز الدر : ة تـــرمنـــابع الـــذاتتشـــارلز تـــايلورة -1
 .9104ة (0ط)بيروتة 

 (.  د) ة(ط د)ة (0ر)ة مكتبة مدبولية الدين والثورةحنفية  سنح-

 .9119ة دار العلم للملايينة بيروت لبنانة (2ر)ة الأعلامخير الدين الزركلية -7

 .9116ة 0ة مركز دراسات الوحدة العربيةة بيروت لبنانة طالفرانكفونيةعبد الإل  بلقزيزة -4

ة المركــــــز الثقــــــافي العربــــــية الــــــدار البيضـــــــاء        الإيــــــديولوجيا المعاصــــــرة عبــــــد الله العــــــرو ة-2
 .9100ة (دط)المغربة 

ة المركـز الثقـافي العربـية الـدار البيضـاء    المغـربة مفهـوم الإيـديولوجيا عبد الله العـرو ة-01
 .9109ة 4ط

عبــد الله درويــ ة دار يعــربة : قيــاة تح(ر)عبــد الــرحمن بــن خلــدونة مقدمــة ببــن خلــدونة _00
 .9104ة (ط)

فتحـــي المســـكينية دار الكتـــاب الجديـــدة المتحـــدةة : ة تـــرالكينونـــة والزمـــان مـــارتن هايـــد رة-00
 .9109ة 0بيروت لبنانة ط

ــذاتمــارتن هايــد رة -09 ــة وال محمــد مزيــانة منشــورات الضــفافة بيــروتة : ة تــرفلســفة الهوي
 ة     (ط)
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 .9110ة الطباعة الشعبية للمجل ة الجزائرة ديس وعروبة الجزائرإبن با حمد الميليةم-09

ة (0ر)ة (المفــاهيم والمصــطلحات والتصــورات) عــالم المنطــق  محمــد حســن مهــد  بخيــتة-02
 .9102ة 0عالم الكتب الحديثة الأردنة ط

ة (طد )ة عـالم المعرفـةة الجزائــرة مفهـوم التــاريخ عنـد أبــو القاسـم ســعد الله مـراد وزنـاجية-04
9106. 

حســن بــن عيســ ة دار القحــبة للنشــرة : ة تــرالجزائــر الأمــة والمجتمــع محــطف  الأشــرفة-06
 .9117ة (طد )الجزائرة 

ة الم سســــة الوطنيــــة للكتــــابة (0ر)ة أصــــالية أم إنفصــــالية  ،مولــــود بلقاســــم نايــــت بلقاســــم-01
 .0220الجزائرة 

ة بحـدارات مجمـف الفقــ  آليـات التعريـب وصــناعة المصـطلحات الجديـدةة كمـال أحمـد  نـيم-07
 .9104العربية الفلسطيني المدرسية  زةة 

رحـاب حـلاح الـدينة م سسـة هنـداو  لتعلـيم والثقافـةة محـرة : ة ترالفاشية كيفن باسمورة-04
 .9104ة (0ط)

أبــــــو العيـــــــد دودوة منشـــــــورات الإخـــــــتلافة : ة تـــــــرالحمـــــــار الـــــــذهبي وكيــــــو  أبوليـــــــو ةل-02
 .9110ة 0الجزائرةط

 د) ة(ط د)يـدة لنشـر والتوزيـفة الجزائــرة ة البحـائر الجدكلمـة وفـاء سـعيدونيةناحـر الـدين -91
 ). 

 .0292ة (2ط)ة دار المعارفة القاهرةة (0ر)ة المستشرقون ةنجيب العقيقي-90

 

 :الموســوعــات
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د )ةعويـدات للنشـرةبيروتة(ر)خليـل أحمـد خليـلة : أندري  لالاندة موسوعة لالاند الفلسـفيةة تـر-
 ة (ط

ة الم سسـة العربيـة لدراسـات و النشـرة (9ر)-(0ر)ة الموسـوعة الفلسـفية الرحمن بدو ةد عب-0
 .0244ة (0ط)بيروت لبنانة 

ة الم سسـة العربيـة (4ر) -(2ر) -(9ر) -(0ر)ة الموسـوعة السياسـية عبد الوهـاب الكيـالية-9
 (.  د)لنشر والتوزيفة بيروت لبنانة 

ــــة معــــن زيــــادةة-2 ة (0ط)ة (م د)ة معهــــد الإنمــــاء العربــــية (0ر) ةالموســــوعة الفلســــفية العربي
0241. 

 :المعــاجــم

 .0242ش ون للمطابف الأميريةة القاهرةةة الهيئة العامة لالمعجم الفلسفي ببراهيم مدكورة-0

 (.د  )ة (د ط)ابن منظورة لسان العربة دار حادرة-

 .0249يروت لبنانة ة دار الكتاب اللبنانية ب(9ر) -(0ر)ة المعجم الفلسفي جميل حليباة-9

 ة (ط)المعجم الفلسفية دار الكتاب الحديثة القاهرةة : محمد يعقوبي-

ة (0ط)ة دار أســـــامة لنشــــر والتوزيـــــفة الأردن عمـــــانة المعجــــم الفلســـــفي محــــطف  حســـــيبةة-2
9112. 

 :الرسائل الجامعيــة

ة أطروحـــة مقدمـــة (0291-0211)حركـــة الشـــبان الجزائـــريين التونســـيين الجمعــي خمـــر ة-0
عبــد الكــريم حفحــافة جامعــة : لنيــل شــهادة الــدكتورالأ فــي التــاريف الحــديث والمعاحــرة بشــراف

 (.9112-9119)منتور  قسنطينةة 
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ة مـذكرة مقدمـة لنيـل شـهادة الأمازيغية والأمـن الهويـاتي فـي شـمال إفريقيـا رفيا بن ححـيرة-9
 (.9102-9109)حالل زيانية جامعة باتنةة : الماجستيرفي العلوم السياسيةة بشراف

ة أطروحــة مقدمــة لنيــل شــهادة الــدكتورالأة أبــو القاســم ســعد الله حياتــه وأعمالــه د ةمــريم خالــ-2
 (.9104-9107)ببراهيم لونيسية جامعة بلعبا ة 

ة مـذكرة لنيـل درجـة تدريس علم الاجتماع بـين العلـوم والإيـديولوجيا يعي  حرم خزار وسـيلةة-4
 .9110را  محمدة جامعة منتور  قسنطينةة  : الماجستير في علم الاجتما ة بشراف

 :المواقع الإلكترونية

ة القنـــــاة الأرضـــــية الجزائريـــــةة حـــــوار مـــــع أبـــــو القاســـــم ســـــعد الله حمـــــراو  حبيـــــب شـــــوقية-0
 .) 1q5sfshttps://www.youtube.com/watch?v=E84H1(:أنظر لرابط. 17/09/0220يوم

ة ححــة حــوار بــلا حــدودة قنــاة الجزيــرةة معركــة اللغــة والهويــة فــي الجزائــر محمــد بــن علــية-9
 .)dJCn0-https://www.youtube.com/watch?v=oFzhI(: أنظر لرابط

https://www.youtube.com/watch?v=E84H11q5sfs
https://www.youtube.com/watch?v=oFzhI-dJCn0
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 :لملخصا
ز أهمهــا الــدينة واللغــةة والعــادات والتقاليــدة تتشــكل الهويــة مــن جملــة مــن المقومــات والركــائ

والأرض أو الوطنة وقد شغلت هذلأ الإشكالية العديد من الفلاسفة والمفكرينة علـ   ـرار المـ ر  
الجزائر  أبو القاسم سعد اللهة الـذ  عمـل علـ  تثبيـت معـالم الهويـة الجزائريـةة وفـا مـنهج حفـر  

ـــاريخية والتأكيـــد عليهـــا لأنهـــا حاضـــرة بحضـــور ـــ  أن الدرايـــة  ت ـــاريفة كمـــا ي كـــد ســـعد الله عل الت
 .بالتاريف هو حفاظ عل  الهوية الوطنية والقومية في ظل الإيديولوجيات المختلفة التي تهددها

  :الكلمات المفتاحية
 .الإيديولوجيا –التاريف  –الهوية 

Résumé : 
Lidentitè se compose d'une vartietè  d'ingrèdients, et de piliers, dont les 

plus in portants, sont la religion et la langue coutumes, traditions terreou 
patrie, se problème prèoccupait  de nombreux philosophes, et penseurs 
dune manière historien algèrien  Abual qasim saad allh, ll a travaille pour 
stabilier lidentitè algèrienne selon une mèthode fossile aistorique, et de 
confirmation caril est prèsent en prèsence de lhistoire, saad allah affirmè 
ègalement quela connaissnce de lhistoire est de prèserver lèdentitè 
nationale et nationale a la lumiere des diverses idèologies qui la menacent.  

Mots clés : 
Identité – lhistoiar – Idéologie. 


